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الطبعة الأولى 
ذو القعدة ©5472 ١همل‏ 
كانون أول (ديسمبر) 4 ٠٠‏ 7م - كانون ثاي (بناير) ©ه٠‏ ٠٠م‏ 


الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 5١١٠م‏ 


5 صء .اسم - (كتاب الأمق» 5 )٠١‏ 

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: 001 

الرقم الدولي (ردمك): 5017-14-5- 116151١‏ 
أ. العنوان ب. السلسلة 


حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


موقعنا على الإنترنت : 171/01/17/.151312-80177.2 
البريد الإلكتروني: .لامع 0ذه د21 )دكهء 1_1 :2/1211 .]1 


ااا ممم ررم 


ما ينشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 
ا 2 شفالئل-ده 


قال تعالى: 


2-2-6 آ هه 


. فَدَلاد 
1 نهنأل رين ولبنذرواقومهم إِذا رجعواأ 


ِلْهِملعَلْهِمْيحَدَروت » 


تَفَرَوِن كل فرَقةٍ مَنْهْمَطَإيِفَةٌ 


)١757:ةبوتلا(‎ 


تقديم 
عمر عبيد حسنه 

الحمد لله الذي خلق الإنسان مؤهلاً للتعلم» وجعل القراءة والكسب 
المعرفي مفتاح فهم قيم الدين ومنهج ممارسة التدين الصحيح» كما جعلها 
سبيل النهوض الحضاري وقيام العمران» وجعل علوم الإنسان ومعرفة النشأة 
واللصير في مقدمة العلوم جميعهاء فقال تعالى: «ل أفرأ أن َي الى لق 
و حَلقَ اوسن بن علق ليبا لترأ ويد الهم (ي الى عل بلقي يي عل 
لإننَ ما لز يتل بي (العلق:١-ه)»‏ فكانت القراءة باسم الله الأكرم هي 
الإطار المرجعي والضابط المنهجي لرحلة الكسب العلمي» وتحديد مقاصدها 
وأهدافهاء وبذلك كانت صمام الأمان من انحراف الحركة العلمية عن مسارها 
وأهدافها وتحويل العلم والمعرفة كقوة وطاقة لا حدود ولا فاية» إلى ممارسة 
البغي والظلم» وفي ذلك وقوع في علل التدين» من من الفرقة والتناحر والتعسف في 
فهم قيم الدين وتحريفها عن مقاصدهاء يقول تعالى: يونا أختلت اليرت 
أُوبُوأ لكب إِلَّا من بعد ما جَاءَهُمْ اليك يَنْيًا تتتمررال عمران:9١).‏ 

والصلاة والسلام على النبي الأمي» الذي بدأ خطوات النبوة الأولى 
بالتعلم والمشافهة عن الوحيء وكانت المعاناة والجهد والممائعة ف رحلة 
التعليم (ما أنا بقارئ) فأخذه الوحي فغطه (ضمه بشدة) ثم أرسله» فقال: 
:3ق ارا # وهكذاء إلى أن بدأت الرحلة العلمية للني القدوة ##ك وبدأ يتلو 


مردداً للوحي: جف أ قرأ بسي وَيْكَ > أ حَقَ يح لق اسن يذ عو ي) آنا 
ويك الم هه لَرِى عَلََ بالْقلرِ ه23 َل آلإِننّ ما ل يمك (العلق: »)0-١‏ 
وبذلك انطلقت الحضارة الإسلامية وأخرجت الأمة وتحققت خيريتها 
بالقراءة والعلمء فكانت حضارتها تتناسبء موا وتخلفاء علواً وهبوطاء بمقدار 
انتمائها السليم لقيم الوحي والتزامها بمدلولاتها واستحقاقاتها في العلم 
والتعلم؛ حي أننا لنستطيع القول: بأن معجزة الرسالة الخائمة معجزة عقلية 
فكرية مجردة حالدة؛ دافعة للتفكر والاجتهاد والتوليد في كل زمان ومكان.. 
ربت عقل الإنسان» وزودته بأدوات البحث العلمي» وحرضته على النظر 
والاعتبار» ووحدت أبحديات القراءة بالمواءمة بين علوم الحياة وعلوم المادة, 
وجعلت الأنفس (علم الإنسان) والآفاق (علم الكون بكل مكوناته) ميدان 
هذا الكسب المعرفي» وميدان النظر والاستبصار والكشف العلمي للسئن 
والأسباب والقو انين الناظمة لحركة الحياة والأحياء وتحصيل البراهين والآيات 
الدالة على الحقائق من خلال الملاحظة والاختبار» قال تعالى: ب 0-7 
ينا فى ال اق وف أَنفْسيمٌ حَقٌ ينبي لهم لهم أنه ل ب («فصلت:00). 

وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» الرابع بعد المائة: «علوم حضارة الإسلام ودورها 
في الحضارة الإنسانية» للدكتور خالد أحمد حري» في سلسلة «كتاب 
الأمة» الي يصدرها مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإاسلامية بدولة قطر» في سعيه الدائب لإعادة التشكيل الثقاي» وتصويب 


مسيرة الأمة» واكتشاف مواطن الخلل في حياتاء والبحث في أسباب 
التخلف والتراجع الحضاريء والتنبيه إلى علل التدين ومحاولة إعادة تقوم 
واقع الأمة بقيم الكتاب والسنة» والاستهداء بالتجربة الحضارية التاريخية» 
وإعادة النظر في معادلة النهوض» وعدم التقويم والمعايرة لواقع الأمة بقيم 
وأصول حضارة (الآخر)» الي لم نحن من وراء مقاربتها إلا الصاب والعلقم 
وإضاعة الأحر والعمر. ش 

إن استقراء التاريخ الحضاري للأمة وقراءة الواقع بدقة وموضوعية يدلل 
على أن التخلف والتراجع والوهن الحضاري جاء نتيجة للانسلاخ عن القيم 
الإاسلامية والتعسف والمغالاة والتقليد في التعامل معهاء وليس بسبب 
الاستمساك يماء حيث تأنّى من ذهنية التخلف أن تحوّل التدين إلى ضروب 
من الكهانات والعبث بقيم السماء» شأن الكثير من الحضارات الأخرى» 
الذي كان النهوض والانعتاق فيها بسبب التمرد والخروج عن صور التدين 
والكهانات الدينية وليس الانسلاخ عن قيم الدين. 

ذلك أن التدين المغشوشء أو الفهم المعوج لقيم الدين» أو الجمود عند 
ظاهر النصوصء والتوقف في امتلاك القدرة على تحريد النص من قيود الزمان 
والمكان والاجتهاد في تنزيله على واقع الناس؛ في كل زمان» مهما كان 
هذا الواقع» في ضوء استطاعاتهمء هو إيقاف للحياة» وللقيم الإسلامية معاء 
ومعاندة لسنن الحياة والأحياءء ونكران لحقائق التبصر والتطور والنمو الذي 
هو روح الحياة وسر نموها وامتدادها. 

وليس أقل من ذلك خطورة» في محال التدين وكيفية التعامل مع 
النصوصء عدم النظر في النصوص من خلال الواقع» بكل مشكلاته ومتغيراته 


ذلك 


وتعقيداته وتراجعه وتخلفه وعجزه عن النمو والارتقاء والاجتهاد» والبحث 
في النصوص حارج هذا الواقع تماماء وكأنها لا تمت للواقع بصلة اللهم إلا أن 
الباحث فيها هو جزء :من هذا الواقع» حت أننا لو تناولنا بعض البحوث 
والاجمتهادات» أو إن شئت فقل الأدبيات بشكل عام» فقد يصعب علينا 
تماما أن نستطيع نسبتها إلى زمان معين أو مكان بعينه. 

ولعل الوجه الآخخر للإشكالية أن نتجاهل النظر للواقع» بكل إشكالاته 
وإصاباتهء ومحاولة تقويعه بالقيم الإسلامية» لتحديد مواطن الخلل والقصور 
وكشف أسباب التقصيرء ووضع الخطط الي تنطلق من قيم الأمة ومعادلتها 
الاحتماعية» واستصحاب تحربتها الحضارية التاريخية» بحيث نصبح قادرين 
على وضع الواقع في موقعه المناسب من المسيرة الحضارية التاريخية» الي 
تشكل لنا إضاءات وتغنينا بتجارب ومعالجات ممائلة» وتبصرنا بأخطائناء 
وتمنحنا العبرة والدرس لمعالجة الواقع وحسن صناعة المستقبل. 

ذلك أن قياس هذا الواقع ,معايير حضارية أخرى خارجة عن قيم الأمة 
وفعلها وتاريخهاء ومحاولة قياسه بفترات تاريخية ليس هذ الواقع ثمرة لاء 
إنما هو تكريس للتخلف والتراجع واستمرار للوهن الحضاري والتمكين 
لامتداد (الآخر)؛ إضافة إلى أن القفز الحضاري - إن صح التعبير - أو القفز 
من قوق المحتمع وتاريخه وقيمه وحضارته وإمكانه الحضاري والثقافي 
واستبدال الاستيراد والتكديس للأشياء الحضارية من (الآخر) بالنهوض 


الذات لم يُجد فتيلاء ابتداء من تاريخ الانسلاخ عن الإسلام وبدء مراحل 


-/8- 


الاحتلال والاستعمار وما بعد الاستعمارء حيث لم يحدث أي إعمار 
أو تقدم» وإنما الذي حدث مزيد من التخلف والتراجع» حى إذا قيس ذلك 
بالمعيار الحضاري العام. 

ولا شك عندنا أن التبادل المعرفي يحرك الذات ويلقح العقل ويجمع 
الطاقة ويبعث الفاعلية» وأن الاستيراد والتكديس والاستعارة والعمالة 
الحضارية والغزو الثقاي يلغي الذات؛ ويصبح وبالاً على الأمة» إذ لا يمكن 
أن نتصور أي هوض يمكن أن يتحقق من خارج تطوير الذات بالعلم 
والمعرفة؛ لأنها حور النهوضء ومرتكز تنمية الإمكانات» ومحل الإفادة من 
(الآحر)» فإذا كان الفعل الحضاري كله ينسب (للآخر) وعارس خارج 
الذات» فلا.يبقى أمل في النتهوض والكسب لمعرفي؛ لأن التكديس 
والاستيراد محله الأشيا وبناء الذات وقيام الحضارة محله العلم والمعرفة 
والثقافة وعالم الأفكار. 

وإشكالية أخرى قد يكون من المفيد أن تتوقف عندنا قليلاً ونلقي عليها 
بعض الأضواءء ونحن بسبيل الحديث عن عوامل النهوض ووسائله - وق 
مقدمتها التقدم العلمي - والبحث في أسباب التخلف والتراجع» خاصة وأن 
للأمة سبقاً في الإنحاز العلمي والتألق الحضاري والعطاء الإنساني رغم أنه 
توقف منذ زمن. 

هذه الإشكالية تتمثل في كثير من الأحيان بعدم إدراك فقه الأولويات 
على الشكل المناسبء أو الفقه المطلوب من النص وإمكانية تحويل النص من 


حال الفكر والاجتهاد إلى محال الفعل والإنحازء أي تنزيل النص على واقع 
الناس من خلال استطاعاقم؛ على الرغم من كل ما يعتور ذلك من عثرات 
وخطأً وصوابء إلا أن السير في هذا الطريق لا مندوحة عنه؛ إنه الطريق 
الصحيح لمعالجة مشكلة التخلف العلمي والحضاري. 

إن النظر في النصوص.ه ف معظمه منذ بدء حقية التراجع؛ ما يزال 
يسير باتحاه إثبات النص وصحته ومدلوله بشكل عام, دفاعا عن الذات» 
بعيدا عن التفكير بتنميتهاء حي أننا لنستطيع القول: بأن الأقدمين لم يدعوا 
استزادة لمستزيد في هذا المجال» وإن المطلوب اليوم التفكير بالخروج من دائرة 
االجدل حول النصء دلالة وثبوتاء إلى تشغيل النص في واقع الناس» وإبداع 
الوسائل والأدوات المطلوية لذلك» والتدريب على ذلك» فالنصوص تحض 
على العلم وتجحعله فريضة» وتدعو إلى التفكر والنظر والاعتبار والتبين 
والملاحظة وعدم المرور بآيات الأنفس والآفاق ف حالة غفلة» لكن كيف لنا 
الاستجابة وتحويل ذلك إلى برامج وميادين تدريب؟ 

ذلك أننا نرى اليوم - مع الأسف الشديد- أن جميع أدوات النظر 
والفحص والاختبار والملاحظة والكشف العلمي تتطور بعيداً عن عالم 
المسلمين؛ فعلوم الإنسان وعلوم الكون كلها تتقدم بعيداً عناء ونحن ما نزال 
دون سوية فهمها وإدراكها وليس إبداعهاء ومع ذلك نستمر بقرع طبول 
الحرب ولا محاربين» وكأن النصوص تحولت من ميدان الفعل والفكر إلى 
مادة لموض وعات الخطابة على المتابر والأحاديث الدينية في الفضائيات» 


-١- 


تحولت إلى مواد إعلامية قد تكون مهمتها تأليف الحيوب لا تأليف القلوب 
وصناعة العقول. 

فالنصوص الشرعية تطلب إلينا النظر والتفكر والاستدلال والسير في 
الأرض والتعرف إلى سنن السقوط والنهوضء وقليل قليل جدا فينا من 
يطرح السؤال: لماذا لا ننظر ونفكر ونكتشف ونتحول عن قرع الطبول 
والضجيج إلى فعل المستطاع وبدء التهيؤ للإقلاع من جديد؟ 

وقد نمضي أوقاتنا وطاقاتنا في الحديث» مثلا» عن مفهوم الشورى 
وأهميتهاء لكننا - مع الأسف- لا نمارسها ولا نتدرب عليهاء حى ف 
مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا وأسرنا الإسلامية الى نملكهاء ونُجَئْد بكل 
حتاحرنا ورصيدنا الثقافي لمواحهة الدعوة إلى الديمقراطية» بحجة أنها عدوة 
الشورىء ومغايرة هاء وتمثل خروجا عن شريعة الله وندخل معارك بغير 
عدوء ونتوهم أن المعركة بين: الشورى والدكقراطية» ناسين أو غافلين أن 
المحركة الحقيقية اليوم بين الاستبداد والدعوة لمعالجته بالديه قراطية» 
وأنما ليست التفضيل النظري بين الشورى والديكقراطية» وبذلك شنا أم أبينا 
نساهم بحماية وتكريس الاستبداد السياسي الذي يقضي على كل طاقة 
ومعرفة وعلم وتقدم» باسم حماية الشورىء الي لا وجود لها إلا الوحود 
النظريء في تصورناء ويستغل غفلتنا حى أصحاب الاستبداد السياسي 

وهكذا يستغرقنا الجدل والمفهوم حول النص عن التفكير بكيفية إعمال 
النص في حياة الناس؛ والدين في أصله إنما انرق لصناعة الحياة» وبناء 


-١١- 


الإنسان» وإقامة العمران» فالدين في مقاصده العامة إنما جاء لإصلاح الدنيا.. 
أما الآخرة فهي نوع حياة أخرى لا عجيار فيها ولا تكليف ولا معاتاة 
ولا خطاًولا صوابء وإنمايأتي الحديث عن الآخرة كتربية وترشيد 
لاستقامة الدنياء لإصلاح الدنياء ذلك أن الفوز بنعيم الآخرة إنما يكون 
بحسن إصلاح الدنياء وليس في الدنيا محال لممارمبة الحياة الآخرة. 

لذلك نرى أن الغياب الكامل عن التفكير في إصلاح الدنياء ليستقيم 
أمرها ويسعد إنسانها بإنتاجه ومعارفه وكسبه العلمي الذي يؤدي إلى 
الارتقاء مجتمعه: واستغراق الحديث عن الآخرة ونعيمهاء دون ربط ذلك 
بإحكام بإصلاح الدنياء هو نوع من التدين المغشوشء وانتهاء إلى الازدواجية 
وفصام الشخصية والانشطار الثقاي. 

فالإنسان جزء من الدنيا وقبضة من ترابماء فهي مرتكز حياته ومعاشه 
وحركته وعلاقاته... إلخ» فكيف يمكن له مغادرتًا؟ وإلى أين يغادرها؟ فهو 
في الحقيقة يغادرها إليها.. والآخرة مستقبله ومآله ومعاده وفايته الي لا مفر 
منها.. وحسن التعامل مع الدنياء والقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني» 
وإقامة العمران» وفق منهج الله هو الطريق الآمن الموصل إلى الآخرة بكل 
تعيمها.. فكيف للإنسان أن يحسن صناعة الدنيا ويتقن هذه الصناعة» الي 
لا تتأتى إلا بالعلم والمعرفة» حين يكون إنحازه في الدنيا وفق منهج الله هو 
سبيل بحاته في الآخرة؟ وكيف يصنع الدنيا وفق منهج الله لتكون طريقاً آمنا 


إلى الآخرة؟ 


ات 


لذلك لم يعرف الإسلام هذه الثنائية بين الدنيا والآحرةء وهذا التقابل 
وهذا الفصام المنكود المنكور في الشخصية الإيمانية» وهذا الانشطار 
الحضاري. 

من هنا نقول: إن المحروب من الدنيا هروب من المسؤولية» هروب من 
التكليف الشرعي بالقيام بأعباء الاستخلاف الإنسان» وإن العدول عن بناء 
الحضارة واكتساب العلوم والمعارف الى تتطلبها باسم التدين» أو التفرغ 
للعبادة» أو الاقتصار على فقه الأحكام, بعيدا عن فقه الحياة» تدين مغشوش» 
حيث لا قيمة لفقه الأحكام في غيبوبة الحياة؛ لأنه ينتهي إلى حركة في فراغ» 
لا تسمن ولا تغني من حوع» اللهم إلا إذا شفعت للإنسان نوايام» وإن كنا 
نقول: بن النية فقه ورؤية» وإرادة وتخطيط» وعزم وفكر قبل الفعل. 

إن هنذا الفهم المغشوش لقم الدين» وهذا التصور البائس للتدين» هو 
الذي ساهم بتخلف الأمة وتراجعهاء بل والارتياب في قيم الدين الي لم تعد 
تشكل قارب الإنقاذ وسبيل الخلاص» خاصة عند من يعجزون عن التمييز 
بين قيم الدين وبين صور التدين» بين الصورة والحقيقة» ولا يقدرون على 
اكتشاف مواطن الخلل ومحل الإصابة» بل قد يكون هذا الفهم هو المسؤول 
عن تريب الناس من الدين» بل وعلمنتهم. 

وليس أقل من ذلك إشكالية» وإن شئت فقل خطورة: الدعوة إلى 
العدول عن علوم الحياة والحضارة» وتركها (للآخر)» بحجة أن الله حلقه 
لخدمتناء فهو الذي يتعلم ونحن الذين بحن ثمرة علمه ونتمتع بإبداعه وإنحازه, 
دون أن تكلف الفسنا عناك ويفوتنا أن ندري أننا نحن الذين في خدمته 
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حقيقة وفعلا وإننا بذلك نصبح أسواقاً لتصريف متتجاته وفيداناً لتحارب 
أسلحته وأنه.عقابل 'ذلك يستنزف طاقاتنا كلها. 

إن المشكلة الحقيقية هي في ذهنية التخلف ومناخ التخلفء والأخطر 
من ذلك أن ينعكس ذلك التخلف على فهم قيم الدين» فيصبح التدين 
مظهراً وتحلياً من مظاهر التخلف بدل أن تكون قيم الدين هي المنقذ. 

والإشكالية في التخلف» أن التخلف لا يمكن أن يكون في جانب من 
جوانب الحياة متجاوراً مع جوانب ارتقاء وتقدم» فالتدمية والتقدم عملية 
متكاملة متفاعلة ومتضامنة ومتكافئة» كما أن التخلف عمليه شاملة وإصابة 
قاتلة لكل نمو وتقدمء في جميع جوانب الحياة. 

لذلك قد لا نرى عجباً أو بدعاًء في استقراء عوامل النهوض الحضاري» 
أن يترافق الاجتهاد والتجديد والفقه الشرعي والقدرة على توليد الأحكام 
ونموها تاريخيا مع تقدم العلوم والمعارف ف احالات جميعا؛ إذ كيف ينمو 
الفقه ويتجدد الاحتهاد إذا لم تنمو الحياة وتتقدم؟ وكيف تتقدم الحياة وتنمو 
بدون الحركة العقلية والكشف العلمي ومعرفة قوانين الحركة الاجتماعية 
والإنسانية؟ وكيف يمكن التشريع للحياة بعيدا عن فقه سننها وقوانينها 
وإيصار مستقبل حركتها واستيعاب أعبائها ومهامها وحركة عمرافاء وبمحل 
ذلك كله العلم والمعرفة؟ 

إن الغياب عن فهم الحياة وفقه التعامل معها هو خخروج من المدائن إلى 
المقابرء وتحول عما كلفنا به ونملكه في الدنيا إلى البحث فيما يملكنا في 
الآخرة» وتعطيل لخلود الشريعة وقدرتها على الامتداد. 
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لذتلك كان النمو والتألق في محال من محالات الحياة يستدعي أو يترافق 
مع النمو والتألق والإنحاز في لنحالات الأخرى؛ وكان النمو والامتداد 
والتبحر في علوم الشريعة جزءاً من عملية النمو في علوم الكون والحياة وممرة 
له. بل لعلنا نقول: إن التقدم في علوم الشريعة من لوازم تقدم اجتمع ونمو 
علوم الحياة» ح يتأتى له تقد الأوعية الشرعية لحركة المجتمع؛ ولذلك 
نرى أن العصور الذهبية -كما يقال- هي إنحاز متكامل وشامل لجميع 
الجوانب» وكان الختمع الإسلامي ينتج فقهاء وبجحتهدين وعلماء متميزين في 
شعب المعرفة المتعددة) جنبا إلى جتب. 

لقد أفرز مناخ التخلف الرؤية القاصرة لعلوم الدين والدنيا معاء وأوقع 
في الازدواحية» وأدى إلى فصام الشخصية وانشطارها وتأزمهاء ووضعها في 
مأزق صعب ومعادلة مستحيلة الحل» ودفعها إلى المقابلة بين علوم الدين 
وعلوم الدنياء ففي علوم الدين استقامتنا والتحضير لمعادنا الآمن وحياتنا 
النظيفة الطاهرة» وفي علوم الدنيا معاشنا.. وعلوم الدين نفسها تدعو إلى 
التضلع بعلوم الكون والإنسان والحياة.. وأين ستعيش علوم الدين وتثمر إذا 
خحرجت من الدنيا؟ 

وقد لا نأي يحديد إذا قلنا: بأن القيم الإسلامية عالجت هذه الإصابة الي 
أصلتها الكهانات الدينية في الأديان السابقة» وحلت تلك المعادلة الصعبة 
وصوبت المسيرة البشرية» وحذرت من تسرب علل التدين والفهوم المعوجة 
اليق لحقت بالأمم السابقة» ذلك أن علل التدين والكهانات الدينية في الأمم 
السابقة هي الي دفعت إلى التمرد والخروج» وعزل قيم الدين عن الحياة» 
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وفصل العلم عن الدين؛ وكان التمرد على التدين المغشوش سبياً في الانطلاق 
من قيود الكهانات الدينية والوصول إلى الانفجار المعرفي الهائل الذي يشهده 
العالمء وإن كانت الرحلة العلمية خرجت من أزمة صنعها عقم التدين 
وانفلقت من أسر الكهانة الدينية للوقوع في أزمة ضلال المهدف في الرحلة 
العلمية» والانتهاء إلى البغي وممارسة الظلم والهيمنة» لفقدان المعرفة لأحلاقها. 

نعود إلى القول: إن القيم الإسلامية» بدعوتها إلى وحدانية الخلق 
ووحدانية الخالق للدنيا والآخرة» صوبت المعادلة من أول الطريق» وأقامت 
نظام الحياة على التكامل بين الدنيا والآخرة» والتكامل بين العلم والدين» 
وأصلت ليكون الدين علماًء والعلم دينء وأن هذه الرؤية المتزنة والموضوعية 
والفطرية أنتجت علوما وعلماء؛ ماتزال البشرية تعيش على آثارهم 

لقد كان التصويب في أول الطريق أثناء بناء الأنموذج (جيل القدوة).. 
فعندما رأى أحد الصحابة؛ رضوان الله عليهم؛ رحلاً ينطلق إلى العمل والكسب 
يحد وجلد ونشاط قال مشفقا على وضعه ومسعاه: : لو كان هذا في سبيل الله 
فجاء التصويب من النبوة: 

عن كعب بن شحرة رضي الله عنه قال: دم على ان ا رحلٌ» فرئى 
أصحَابُ رسول الله 8 من جَلّده ونشاطه» ققالوا: : يا رسول الله! لو كان 
هذا في سبيل الله؟ فقال رسول الله ه: إِنْ كان خرج يَسْعى على ولّده 
صغاراً فهو في سبيل الله وإِنْ كان خرج يسنعى على أبوين سحن كبرتن 
فهو في مسبيل الل ون كان خوج يمئعى على نفسه يَعَفهها فهو في 
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سيل لله وإِنْ كان خرج يسعى رياءً ومُفاخرة فهو في سبيل الشيطان» 
(لأنه روج مزيف غير منتج» فاقد للصدق والحدف) (أخرجه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح). 

لذلك فقد لا نستغربء في مناخ التخلف وما أورثئه من حالة الانشطار 
الثقافي» أن تلتبس الأمورء وأن يعدل الكثير ثمن يرفعون شعارات إسلامية 
عن متابعة علوم الحياة والتخصص والكسب العلمي والمعرتي ويتحولون إلى 
وعاظ وخحطباء ومرشدين» سواء كانوا على علم بذلك أو لم يكونواء ونرى 
الكثير أيضاً يتوهم أن سبيل الله طريق ضيقة لا تسع معها الكسب العلمي 
والمعرفٍ والتخصصء ليحسن السعي على مجتمعه وأسرته وأولاده وأمتهه 
لذلك نحده يغادر أسرته ومدرسته ووظيفته وجامعته ومعمله ومسؤولياته؛ 
لأنها جميعا بنظرة الكليل وفقهه القليل» ليست في سبيل الله (!) 

يي ا شوو الك بن وي ا قن لد 
والمعرفة» وهي فروض كفاية - كما هو معلوم لطلاب العلم الشرعي- تأثم 
الأمة بتركها وعدم قيام بعض الأفراد يما كاملة بحيث تغطي حاجات الأمة» 
ينسحبون من اختصاصاتهم ويعدلون عنها وعن محاولة الارتقاء يهاء سواء في 
محال الطب أو الهندسة أو الحاسب أو التكنولوجيا أو علوم الاجتماع 
والنفس والرياضيات»ء إلى ساحات الوعظ والإرشاد» ليدللوا بواقعهم على 
التخلف والتخاذل والعجز والحط من قيمة الخبرة والاختصاصء وإعطاء 
محال سيء عن التعارض بين العلم والدين» وقد يمستشهدون بقوله تعالى: 
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ذل ولا تبتك كَ مِثْلُ حير © (فاطر: 4 »)١‏ وكأن الذي ينقصنا هو المزيد من 
التقهقر والتراحع وتكريس التخلف الذي يودي حتماً إلى استدعاء (الآخر) 
ليتحكم بنا ويغرقنا بكل منتجاته العلمية والحضارية. 

ولا مانع عندهم من إدانة من يطالبون بإقصاء التدين عن حكم الحياة 
وتنظيم شؤوفاء وإن كانوا هم يمارسونه فعلاً بمسالكهم (!) 

ويا ليت ذلك فقطء بل يتجاوز الأمر كل الحالات السوية إلى ممارسة 
توبيخ أنفسنا بادعاءاتنا» وعلى الأخص الحاربين من تخصصاتهم: بأن الإسلام 
يحض على العلم والنظر والتفكير ويقدر العلم والخبرة» وأن القرآن عرض 
لحقائق علمية غائبة عن عصر نزوله وإنسانه بما اصطلح عليه اسم «الإعجاز 
العلمي»؛ ويرون ذلك أحد جوانب معجزة #اتكريل (!) ولا أدري هل 
«الإعجاز» الذي يتحدثون عنه سيكون سبيلاً للترقي والمقاربة واستشعار 
المسؤولية أم هو لتزجية الوقت وتبرير العجز ومعالحة مركب النقص؟! 

إن الرحلة العلمية مستمرة» وغير متوقفة» وهي بطبيعتها لا تعجز عن 
الحركة والكشف المستمر حي تنتهي البشرية» وقد وصلت رحلة 
الكشف العلمي اليوم؛ إلى حد بعيد» وقد أشار القرآن إلى استمرار الكشف: 
سَْرِيِهِمَ ًا فى الَفَاقٍ و أَنَفِيمَ حَقٌ يبن لَهُم أنَهُ لني 
(فصلت:01) فالعلم يسير لاكتشاف الحقيقة» والعلم بهذا روح الحياة وسر 
نموهاء والكون والإنسان هو محل الكشف العلمي» والإنسان أداته في الوقت 
نفسه.. فالقرآن يدفعه» لا يعجزه.. من هنا جاء تحفظنا على هذا المصطلح 
وبعض دلالاته» وما يمكن أن يترك من ظلال. 
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ونرى أن هذا الإعجازء الذي يتحدثون عنه؛ إنما هو من دلائل النبوة , 
والرؤية المستقبلية المبكرة لأمة الرسالة الخاتمة الحركة العلم وتحريك الهمة» 
والتحريض على الكشف العلمي» ووضع الإنسان في المناخ العلمي؛ الذي 
يدفعه دفعا إلى البحث والكشف واستشعار الثواب في ذلك كله. 

فالقرآن ليس كتاب علمء وإنما هو كتاب هداية لسبل العلم» وتحريض 
على اكتسابه» وتقدم تماذج لاستصحاها في الرحلة العلمية؛ هو يهيء المناخ 
المناسب للنمو العلميء وبناء العقل القائم بوظيفته من التفكر والتدبر والنظرء 
الموصل إلى الحقيقة العلمية والتعرف على النواميس والسنن. 

فالكلام الكثير وإجهاد النفس في البحث عن جوانب الإعحازء 
والاستغناء بذلك عن الإبحاز العلمي؛ هو - فيما نرى - إحدى الآفات 
الذهنية وإفرازات متاخ التخلف والتراجع. ش 

فم نتحول من القول الكثير والعمل القليل إلى العمل الكثير والقول 
القليل» ونثير الاقتداء بأعمالناء وندلل من سلوكنا على حيوية قيمنا وفاعليتها 
في رحلة الكشف العلمي؟ ومى ندرك حقيقة القيم الإسلامية فيدفعنا 
الإعجاز العلمي إلى المقاربة والمحاكاة وإدراك أهمية الكسب العلمي» فتتحول 
من الحديث عن الإعجاز العلمي بمذا الحجم إلى الحديث عن الإنحاز العلمي 
وثوابه العظيم» فتتقدم القافلة العلمية» ونقود الدنيا إلى الخير والصلاح؛ لأن 
ذلك لا يتأتى بالصراخ والخطب والحماس ومن ثم العودة إلى التمتع 
بالاسترحاء في استراحات التخلف؟ 
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ولعل المطلوب اليوم؛ أكثر من أي وقت مضىء التفكير بكيفية 
الانفكاك من مناخ التخلف» وبناء العقل الناقد» الخارج عن الاستسلام» 
أو الخارج على الإيقاع العام والاستنقاع الحضاري للأمة» وإعادة النظرء 
وتقدم رؤى نقدية شجاعة لواقع الأمة» بعيداً عن حلد الذات؛ العقل الناقدء 
القادر على التقويم بقيم الدين ف الكتاب والسنة» واستلهام مسيرة السيرة 
والخلافة الراشدة. بحيث ينظر للقيم والتعاطي معها من خلال مشكلات 
الأمة ومعاناتها واستطاعااء من خلال الواقع» وينقد الواقع» ويحدد مواطن 
حلله» من خلال القيم المعصومة في الكتاب والسنة» ويضع الواقع في موضعه 
المناسب من المسيرة التاريخية لتحقيق الاعتبار» ومد مسيرة السيرة والخلافة 
الراشدة لتحقيق الاقتداء. 

وهذا ليس عمل فرد أو أفراد» وإنما هو عمل مؤسسات و تخصصات 
وخبرات ومعارف» حي لا نتحول من جديد من فقهاء - بالمعين العام لمصطلح 
الفقه - إلى بحرد خطباء ننهك أعصاب الأمة بكثرة الحماس وقلة العطاء. 

ونعود إلى القول: إن قضية كسب العلم وإمكانية التعلم لا يمكن أن 
نتصور عمقلا أن فيها إعجازاًء بمعين أن الإنسان يعجز عن كشفها وكسبها 
عا يمتلك من طاقات وأهلية. 

إن العلم أساساً محله كسب الإنسان وفعله ونشاطه؛ الذي قد يخبو 
ويتوقف» وقد ينشط ويرتقي» بحسب ظروف وعوامل عديدة ومعقدة» لكن 


التصور بأن هناك إعجازاً للإنسان فإن ذلك يتناق مع بعض النصوص 
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الشرعية ال تحض على العلم وتُميّز العلماء» حيث يبدو أنما تكليف للإنسان 
مالا يطيقء وهذا يناف العقل والشرع معاء فالعلم والكشف العلمي» 
والترقي بهماء هو ساحة الفغل“الإنساني» وسبيل التحضرء وأداة الارتقاء. 

ولعل ورود الإشارات القرآنية المبكرة» قبل أربعة عشر قرنا» لبعض 
الحقائق العلمية الي لم تكن مكتشفة واليٍ تكاد تكون فوق الخيال فْ عصر 
معين» إنما هي لتحقيق غرض القرآن في الهداية (والقرآن كتاب هداية للسبيل 
القويم قبل كل شيء؛ وإنما يستعمل الحقائق التاريخية والجغرافية والكونية 
والعلمية لتحقيق غرضه في الحداية ولفت النظر إلى أسرار ومكنونات على 
الإنسان أن يفكر فيها). 

فالإشارات القرآنية المبكرة هي بلا شك من دلائل النبوة وصدقية 
الوحي» وأن للإعجاز بحالات أخرى» وهذا أدق وأسلم وأحكمء حق 
جاءت الرحلة العلمية لتؤكد ذلك» إضافة إلى أن هذه الإشارات تمثل رؤية 
مستقبلية على الإنسان ارتيادهاء والتطلع إليها» وكشفهاء والارتكاز إليها في 
مزيد من كشف السنن والقوانين الي تحكم المادة والكون والإنسان» حى 
يتمكن من التعامل معهاء وتحقيق الاستخلاف» ومدافعة قانون بقانون. 
أو قدر بقدرء وعدم تعطيل العقل والإيمان بالخرافات والأساطير والسحر 
والكهانات ... إلخ. 

ونخشى أن أنقول: إن الإعجاز بالعلم هو دعوة» من حيث ندري 
أو لا ندري» إلى التوقف والتخاذل والعجز عن التحقق بالمعرفة العلمية. 
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والأمر النحزن أن يستغرقنا الحديث عن الإعحاز العلمي ويستنزف 
طاقاتنا وأوقاتناء ويستمر تمحورنا حول بعض الحقائق العلمية ابي وردت في 
القرآن» وهي كما أكدنا من دلائل النبوة وحقائقهاء بحيث نتدين بالحديث 
عن الإعحاز العلمي ولا نتدين بتحقيق الكشف والإنحاز العلمي. 

وتزداد الخطورة عندما يدخل الساحة من لا اتتصاص علمي أو شرعي 
لهم ويحوّلون قضية الإعحاز إلى مواد وعظية وإعلامية ومنيرية لتحريك 
الجماهير» ودغدغة مشاعرهاء فتستمر رحلة الضياع» لكن مع الأسف تحت 
مظلة إسلامية. 

ولعل من المهم الإشارة إلى أن العمل العلمي» أو الكشف العلمي» ليس 
حكرا على حنس أو عرق أو لون أو جغرافياء ولو كان ذلك كذلك لانتفى 
العدل الإلهي: العدل في الخلّق والاستعداد» وإنما العلم هو عملية كسبية 
عقدور الإنسان» إذا توفرت شروطها وظروفها ومناخها ولم يغتل الذوف 
والقلقٌ والاستبدادٌ والهيمنة والنحكمٌ عقل الإنسان.. والراية العلمية لم تتركز 
تاريخياً في حغرافيا معينة» بل توجحهت ونمت صوب الناس والبلاد الي تتوفر 
على مناخ سياسي واحتماعي وثقافي سليم وآمن. 

فالعمل العلمي بطبيعته هو عمل تراكمي مطروح ومفتوح لكل إنسان» 
وحصسيلة تراكمية عالمية لكل أمة منه نصيب» بحسب تطورها ونموها 
أو تخلفها وانقطاعها عن المشاركة» بسيب ركودها وجمودها. فالعلم كسب 
إنساني عام وتاريخي» وإن كانت الأمم والعقائد تتفاوت في قدرتها على 
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ضبط أهداف العلم وتوظيفه لخير الإنسان وتحقيق إنسانيته» أو تدميره 
والهيمتة عليه» وعندها تتحول الرحلة العلمية لإنتاج أدوات الهيمنة والسيطرة 
والاستلاب والاستعمار والاستغلال على حساب سعادة الإنسان. 

ذلك أن القيم الحادية» أو العقائد» أو الثقافات» أو الرؤى والتصورات» 
هي أشبه بالمحرضات العلمية والثقافية» فبعضها يدعو إلى الحركة والبحث 
وطلب العلمء ويرتب مسؤولية تقصيرية في الدنيا والآخرة على التقاعس 
والخدمول والركود والتقليد والجمود وتحول الإنسان إلى الشعوذة والسحر 
والخرافة والأسطورة والخيالات» ومثل هذه التصورات الخرافية تؤدي إلى أن 
تتوقف رحلة العلم» وتبحث عن مكان آمن؛ ويهجر العلم تلك الأوطان» 
ويهاجر الإنسان الفاعل إلى مواقع أرى» ليجد نفسه ويطلق ملكاته فيها. 

لذلك فلا غرابة أن نحد أن الرحلة العلمية» في مجحتمع المسلمين» كانت 
تنعاظم وتنمو بشكل مواز لنمو التدين الإسلامي السليم والالتزام بالقيم في 
الكتاب والسنة» ويتحقق الإبحاز العلمي. 

فالمستقرئ للتاريخ الإسلامي لا يعجزه أن يدرك أن القيم الإسلامية 
شكلت ريادة للرحلة العلميق» حيث يرتقي العلم ويخرج علماء ومبدعين من 
كل العروق والأحناس حيئما وصل الإسلام الثم بقيمه وأحكامه؛ ويخبو 
ويتراجع حينما ينكمش التدين الصحيح أو يُحال بينه ويين الإنسان. 

من هنا نقول: إن الأمة الي أنحبت علماء عظماء ومبدعين» أو بعتبير أدق: 
إن العقيدة الخالدة الي أتتحت علماء ومفكرين ومبدعين قادرة إذا توفرت 
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هما الظروف على معاودة الإنتاج في كل زمان ومكان وإنسان» وإن الجمود 
والتخلف والتقليد والتوقف والتراجع العلمي يعني حصول الإصابات الكبرى في 
صور التدين والخلل المفزع في فقه الدين» لذلك فالإطلاع على التاريخ العلمي 
للأمة أو الإنتاج العلمي للقيم والعقائد يعتبر من الأمور الأساسية في المجال 
العلمي والتربوي والثقافي لمعاودة إخراج الأمة» واستشعار المسؤولية» واستئناف 
الرحلة العلمية؛ وبناء الأحيال» والإقلاع الحضاري من جديد. 

ومونناءرة سافن الأفة عظيماء وقيمنها العقائدية والقافية شه 
وخحالدة» وتحربتها الحضارية متميزة» وبتعبير أدق: «إمكاها الحضاري» 
متوفراء فإها لن تستطيع الإنتاج العلمي والأدبي والثقافي والتقئ إذا ابتليت 
بالاستبداد السياسي والرفه الفاسق؛ لأنه يقتل روحهاء ويعطل إمكاناماء 
ويخاصر ملكاقا؛ ذلك أن من طبائع الاستبداد إشاعة الخوف والإرهاب 
والإرعاب والقلق والفساد. 

فالاستبداد» الذي هو ارتكاس لإنسانية الإنسان بطبيعته» يخشى على 
نفسه العلم والخبرة والمعرفة .. يخشى الحرية» الي هي مناخ النمو والامتداد 
في المحالات جميعها؛ لأن التنمية - كما أسلفنا- لا يمكن أن تكون في جانب 
مترافقة مع التخلف في حجوانب أخرى.. فالاستبداد يقضي على المساواة» 
ويعطل تكافوؤ الفرص»ء الذي يشكل ميدان التنافس والتحاور والتثاقف 
والتفاكر والتقدم.. يعتمد السواعد الباطشة» ويطارد العقول والخبرات 
البانية» ويمسعى إلى تحكيم السفهاء والسوقة والانتهازيين برقاب العلماء 
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والخبراء المتميزين» ويقدم أهل الولاء الفاشلين على أهل العلم والخبرة 
الفاعلين» ويفوته أن من لا حبرة لهم لا ثقة كحم على المدى البعيد. 

وأخحطر من هذا جميعه ما ينتج عن الاستبداد السياسي والظلم 
الااجتماعي من القلق والاستلاب النفسي والاحتماعي» وبذلك يصبح 
الاستبداد والتسلط وباءٌ احتماعياً يصاب به المجتمع كله وعارسه معظم 
الناس بأقدار متفاوتة» حيث يكن الاستبدادُ التسلط من بعض الناس على 
بعض.. فكيف يكون مع ذلك علم وبحث وقيمة للعلم والعلماء والباحثين؟ 

وإذا فكر سلنة الاستبداد السياسي والقائمين على أمره بأمر العلم 
وجحهوا العمل العلمي» أو الكسب العلمي والمعرقي» إلى التخصص في 
إنتاج واحتراع أدوات التسلط والهيمنة والقوة والغلبة والقهر للخصممء 
ولا نقول الأعداء. 

لذلك تقول: إن أخطر إشكاليات التخلف وتوقف الكسب العلمي 
والمعرفي - وهو سبيل النهوض الأوحد- عن تحقيق أهدافه المأموله وإنتاج 
العلماء والباحثين الرواد» تتمثل قي إفرازات مناخ الاستبداد السياسي الذي 
يعتمد القوة في إقصاء خصومه والتسلط عليهم؛ وح لو فكرت مؤسسات 
الاستبداد السياسي في العلم فهو العلم الذي يخدم القوة وينتجها -كما أسلفنا - 
الأمر الذي يدعو حصومهم ويغريهم باللجوء إلى القوة في المواجهة أيضاًء بدل 
الحوار والعلم والمعرفة» فيحل السيف محل العلم» ويسود شعار: «السيف 


أصدق إنباء من الكتب».. ومالم تشع ثقافة المعرفة» وندرك جميعا أن المعرفة 
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هي القوة والقيمة الحقيقية» وما لم نستبدل العلم بالسيف» فسوف يستمر 
التخلف والتقهقر والتراحع» مهما بكينا على أطلال الماضي الزاهر. 

إن الإنسان ينشط ويبدع ويكتشف ويقارن وتنمو خصائصه وصفاته 
وملكاته إذا توفرت له الظروف, فهو كبفور النبات تبقى حامدة معطلة 
طالما لم تتوفر لها التربة والماء والشمس بالأقدار المطلوبة. 

وقد تكون إشكالية التخلفء إضافة إلى الاستبداد السياسي» ومحاصرة 
الطاقاتء وإقصاء الخيرات» والتخوف منها على مواقع السلطة - لأن 
المعرفة والعلم هي القوة الحقيقية إن لم تكن من لوازمها- اعتماد معايير 
للتكريم والتوظيف والترقية والاختيار بعيدة عن الأهلية والخيرة والتتخصص 
والكسب العلمي» وهي في غالييتها معايير عنصرية تتحكم فيها الأهواء من 
مثل اللون والقوم والجنس والعشيرة والأسرة والطائفة الحزبية» وبذلك تتدى 
رتبة العلم» ويرقى اللحهلاء المواقع والمنابر جميعهاء ويزداد التخلف» ويُغرى 
الناس بالجهل؛ إذ لا حاحة إلى الكسب العلمي والتفوق طلما أن الجهل ف 
مجتمعات التخلف هو السبيل إلى الوظائف والرئاسات والمقامات العامة (!) 

ولا أدل على ذلك ب أن الكثير من أبناء الأمة المسلمة» الذين 
استطاعوا الانفكاك من مناخ التخلف والاستبداد السياسي» أو بتعبير آخخر 
طَرَدَهم مناخ الاستبداد والظلم والارتهان - ليس بالضرورة أن تكون بسبب 
إشكالات سياسية مع الأنظمة - وهاحروا إلى بلاد التقدم والحضارة والحرية 
والمسناخ الملائمء بلغوا في الكسب العلمي شأوا مميزوا عن أقرانهم من أبناء 
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تلك البلادء على الرغم من وعورة الطريق ومشكلات الاغتراب وعثرات 
اللغة وتغير العادات الاحتماعية وضيق ذات اليدء حي أضبحوا اليوم علماء 
مشهودا لحم في التخصصات المتعددة» وأصبحوا رقماً بميزاً في المسيرة العلمية» 
بل أصبحوا جزعا لا يتجزأ من العطاء العلمي والحضاري العالمي. 

ولا نزال نتفاءل ونقول: إن هذه العقول المهاحرة» الي 10 من 
أوطافها لسبب أو لآخرء وجُّذبت من (الآخر) لسبب أو لآخر أيضاء على 
الرغم من أن شكلت تخسارات لا تعوض إلا أنها يمكن أن تشكل رأسمال 
ورصيد نوعي وعظيم لأمتها وبلدانهاء فهي تمتلك القدرات والخبرات الكافية 
لفك مناخ التخلف» وتشكيل حمائر النهوض في مجتمعاتها الأصلية المتخلفة» 
وإثارة الاقتداءء والتحجسير بين بلاد النهوض والمناخ العلمي وبلادهم 
الأصلية» لتحزّيك رواكد الأمة» واكتشاف طاقاتهاء وإعادة فاعليتهاء لمعاودة 
النهوض والإقلاع من حديد. 

ولعل مما سوف يعينهم على آداء مهمتهم أن حقية «العولمة» بإعلامها 
فتحت العالم وبدأت تقضي على المجتمعات المغلقة» وتزيل الحدود» وتتتحاوز 
العوائق» وتصل إلى المواقع كلهاء ح ليكاد إنسان عصر «العولمة» اليوم 
يرى كل شيءء ويسمع كل شيء؛ ويشارك في كل شيء ويتعلم عن بعد 
كل شيء» وهو في مكانه ولعلنا نقول: إن معطيات «العولمة» استطاعت أن 
تتحاوز أسوار الاستيداد السياسي» وتقفز من فوق رؤوس أصحاهاء وتفسح 
امحالات للقادرين على التحاوز والصعود والارتقاء. 
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وبعد: 

فالكتاب الذي نقدمه يمكن أن يعتبر أحد المحرضات الفكرية» وشواهد 
الإدانة التاريخية للحال الذي انتهت إليها الأمة» من الركود والتخلف والتوقف 
العلمي والثقاق» ذلك أن الحديث عن إنتاج العلماء وتاريخ العلوم عند العرب 
المسلمين دليل واضح أن القيم الإسلامية لم تكن عائقاً في وجه التقدم العلمي» 
وإنما كانت دافعاً وحرضاً للتضلع في شعب العرفة جميعاً.. لقد كانت كالغيث 
الذي ينتج مقومات الحياة لكل إنسان ومكان. أينما نزل ووصلء وأن الإنجحاز 
العلمي كان دائماً يوازي الالتزام بقيم الدين وسلامة تنزيلها على واقع 
الناس» وأن الوهن في الاستمساك بقيم الدين وشيوع التدين المغشوش أدى إلى 
نوع من التخلف والارتكاس. 

ولا نريد بنشر هذا الكتاب الهروب إلى الماضي» وشد الأمة إلى الخلف» 
والمساهمة بمعاللجمة مركب التقص الذي نعان منه, فنلجاً إلى الماضي 
لنخنتمي به» وإنها لنقول باختصار: بأن الأمة الي لها مثل هذا التاريخ وهذا 
الإنمحاز وسهؤلاء العلماء الأعلام» هي أمة مؤهلة لأن يكونء لها حاضر 
ومسستقبل» إذا وعت قيمها وتاريخها وأحسنت التقدير لإمكانها الحضاري 
وأدركت كيفية التعامل معه. 


والحمد لله رب العالمين. 
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مقدمه 


لم يكن الإنسان في أي مرحلة من مراحل تاريخه بعيدا عما يمكن 
اعتباره ممارسة لعملية التفكير والحوار مع (الآخر) واستخدامهما في التغلب 
على مشكلات الواقع الذي كان يعيش فيه» وذلك بدءاً من العصر البدائي» 
وح بحيء الإسلام. 

فعاشت الإنسانية تطبيقاً لما أنتجته قريحة المفكرين والعلماء على مر 
العصور» وهو ما عُرف اصطلاحاً «بالحضارات»» تلك الي تنوعت بحسب 
المكان والزمان؛ وتدافعت تطبيقاً لسنة الله في أرضه: يول ةلا ف أ 
َلدَّاسَ بَنْضَهُم يِبَعْسٍ لَقَسَدَّتٍ الْأَرْشُ وَلَحكنّ أله ذو هَل عَلَ 
كلمت »و (البقرة: .)10١‏ فسنة الله اقتضت أن يكون لبعض الحضارات 
السؤود الحضاري فٍ مقابل حمود البعض الآخرء وذلك لفترات زمانية محددة؛ 
م تعبدل الأدوار.. وهكذاء مع الأخذ في الاعتبار أن سنة الله «التدافعية» 
اقنضت أيضاً -لكي تتحقق- أن تشكل الحضارة الإنسانية في بحملها سلسلة 
مشتركة الحلقات بين الأمم» بحيث تحمل كل حضارة بين طياتها مبدأ الأحذ من 
سابقتهاء والعطاء للاحقتها. وبذلك تتحقق منظومة «التكامل» الإنسانية. 

وتمثل الحضارة الإسلامية حلقة مهمة جداً - إن لم تكن أهم الحلقات - 
في سلسلة الحضارة الإنسانية الي لا يمكن أن يكتمل بناءها دااع اس 
ومبادئ تلك الحضارة امحيدة. 
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ومن هنا تأق هذه الدراسة في «الحضارة الإسلامية» مركزة على معظم 
العلوم الي سادتهاء وأثر تلك العلوم في الحضارات الأخرى» أو (الآخر). 
وف هذا السبيل تحاول الدراسة أن تحيب عن مجموعة من التساؤلات تمثل 
فرضياهَا الرئيسة» هي : 

- هل شهد المجتمع العلمي الإسلامي اهتماما بالعلوم إبان ازدهار 
حضارته؟ 

- ما طبيعة العلوم في البيئة الإسلامية في بداية نضتها العلمية؟ 

- كيف تعامل العلماء مع تلك العلوم الي انتقل معظمها من الأمم 
الأحرى ؟ 

- هل استطاع هؤلاء العلماء أن يبتكروا علوما حديدة لم تكن 
موحودة لدى أسلافهم؟ 

- هل قدم العلماء العرب والمسلمون إضافات أصيلة في العلوم الي 
بحثوا فيها» عملت على تطورها وتقدمهاء وأثرت في الحضارة اللاحقة» وق 
بقية الإنسانية عموماء أو (الآخر)؟ 

أسئلة منهجية وجوهرية تحاول هذه الدراسة الإجابة عنها » وذلك من 
خلال تقسيم موضوعاتا بعد هذه المقدمة إلى ما يلي: 

الفصل الأول: الخوازمي أنغوذجاً للعلوم الرياضية. وفيه بدأت .كوجز 
عن حياة الخوارزمي وتكوينه العلمي» ثم وقفت بصورة موجزة على التطور 
العلمي والتاريخي للرياضيات» وذلك لكي أقف على أبعاد الإنحاز الذي تم 
على يد الخوارزمي باعتباره أهم وأكبر علماء الرياضيات المسلمين.. وبعد 
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أن تعرضت لأهم إنحازاته الرياضية حاولت بيان أثر هذه الإنحازات في 
اللاحقين وفي (الآخر). 

الفصل الثابئ: جابر بن حيان أنموذجا لعلم الكيمياءء بدأت الحديث 
فيه عن نشأة جابر وأثرها على توجهه العلميء الأمر الذي قادني إلى الوقوف 
على البنية المعرفية في فكرهء وأثر (الآخر) فيهاء وكذلك بنية المدرسة 
العلمية الي شكلها جابر. ثم أفردت بقية صفحات الفصل للحديث عن 
منهج البحث العلمي عند جابر) وكيف استطاع بتطبيق ذلك المنهج أن 
يصل إلى إنحازات علمية مهمة كان لها أثرها الكبير في اللاحقين» وفي 
(الآخر). ٍ 

الفصل الثالث: أبو بكر الرازي أنفوذجا لعلم الطب, وفيه تناولت 
الرازي كأهم وأكبر أطباء العصور الوسطى قاطبة» وصاحب مدرسة طبية امتد 
تأثيرها منذ زمانه وح بداية العصور الحديثة» وقد تم البحث في هذه المدرسة 
من خلال عدة نقاط هي: أولاً: قوام المعرفة الطبية السابقة على عصر الرازي. 
ثانياً: المنطلقات الابستمولوجية (المعرفية) الي انطلق منها الرازي» وأثر (الآخر) 
فيها. ثالثاً: مدرسة الرازي العلمية. رابعاً: خصائص العمل العلمي عند الرازي. 
خامسا: إنحازات الرازي وأثرها في اللاحقين له» وفي (الآخر). 

الفصل الرابع: إبداع الطب النفسي العربي الإسلامي, وأثره في 
(الآخر): وفيه حاولت بالدليل العلمي إثبات أن العرب والمسلمين كان لهم 
السبق في ميدان الطب النفسي» حيث استند العلاج النفسي خلال عصور 
التاريخ قبلهم إلى السحرء ورد المرض النفسي إلى قوى شريرة في استخدام 
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الرقى والتمائم والتعاويز. وق المقابل تصدى الأطباء العرب والمسلمون 
لعلاج الأمراض النفسية. وقد أتيت - خلال صفحات هذا الفصل - بأمثلة 
لحالات كثيرة عالجها الأطباء العرب» وسجلوا بذلك سبقاً على الحضارة 
الغربية:» قديمها وحديثهاء تلك الى اعترف أشهر علمائها النفسيين المحدثين 
بفضل العرب والمسلمين ف هذا الميدان. وذلك يعد من أبرز نماذج تأثير 
(الأنا) في (الآخر). 

الفصل الخامس: بنوموسى بن شاكر أنموذجا لعلوم الفلك والميكانيكا 
والهندسة والفيزياء. وفيه بدأت .مقدمة موجزة توضح أن تاريخ العلم العربي 
الإسلامي شهد العديد من الجماعات العلمية «الأسرية» الي يربط أفرادها 
- قبل الاشتغال بالعلم - علاقات دم أو قرابة» ومن أمثلتها - في الفترة الي 
حددها البحث - جماعة بختيشوع) وجماعة حنين بن إسحقء وجماعة 
ثابت بن قرة. ثم تعرضت لجماعة ب موسى بن شاكرء بأعضائها: حمد, 
وأحمدء والحسنء كجماعة فلكية - ميكانيكية - هندسية - فيزيائية) 
متسائلاً عن المبادئ العلمية الى سادت بينها وبين غيرها من الجماعات 
العلمية الأخرى» وانتهيت إلى أن جماعة بن موسى بن شاكر قد استطاعت 
من خلال العمل العلمي الجماعي أن تقدم إنحازات علمية أفادت منها 
الإنسانية جمعاءء واعترف يا (الآخر). 

الفصل السادس: نتائج الدراسة؛ وفيه حاولت إبراز نتائج الدراسة» 
الي غارلت ها أت تحني عن الفرضيات الطروبحة فى “هده المقلمنة: 

والله أسأل التوفيق فمنه العون والسدادء وإليه سبحانه المقصد والمآب. 


1ت 


الفصل الأول 
الخوارزمي أنموذجا للعلوم الرياضية 


١‏ - موجز حياته وتكوينه العلمي”: 

هو أبو عبد الله محمد بن موسى (111-1401ه /847-1/9م))؛ 
والخوارزمي نسبة إلى خوارزم» من أعمال روسيا حالياء و الي ولد بما. أما عن 
طفولته و حياته الأولى » فقد اكتنفها الغموض نظرا لأن معظم كتب التراجم 
والمراجع العربية لم تتضمن معلومات كافية عن هذه الفترات من حياته. 

نشاً الخوارزمي في إقليم «خوارزم»» وكان هذا الاقليم من أعظم 

ا الثقافة الإسلامية» حيث كانت خوارزم سوقاً للحركة العلمية»وفيها 
نشا كثير من العلماء الذين اتصلوا ببيت الحكمة المأموي يبغداد. وقد 
توافرت للخوارزمي كل الأسباب الي جعلته ينال حظا وافراً من العلوم 
الرياضية والفلكية. 

يعتبر الخوارزمي أول من كتنب في علم الحصير والمقابلة: بحسب 


ابن خلدو ن”"2 الذي يصنفه ضمن فروع الحساب. ومع أن الخوارزمي قد 


)١(‏ انظلر: محمد عاطف البرقوقي» وأبو الفتوح محمد التوانسيء الخوارزمي العالم الرياضي 
الفلكيء (الدار القومية للطباعة والنشرء د.ت) ص17 . 

(1) ابن خلدون المقدمة (مصر: طبعة المكتبة التجارية؛ د.ت) فصل العلوم العددية» 
ص 584-789. 


قورت 


اشتهر بأعمالة الرياضية (الرياضيات) أكثر من الفلكية» إلا أننا نيحد بعض 
كتسية الاجم د شهرته الفلكية فقط. فابن الندع”'؟ يروي أنه كان 
منقطعاً إلى خزانة الحكمة للمأمون» وهو من أصحاب علوم الحيئة. وكان الناس 
قبل الرصد وبعده يعوّلون على زيجيه» الأول والثاني» ويعرفان بالسندهند. وله 
من الكتب: كتاب الزيج» نسّحتين أولى وثانية؛ كتاب الرحامة؛ كتاب العمل 
بالإسطرلاب؛ كتاب عمل الإسطرلاب؛ كتاب التاريخ. 

آنا التفط 9 دراه ب #مادتة يقل مق الفهرضتت تقلا خريا ؛ 
ولح يزد على كلام ابن الندسم سوى كتاب الحبر والمقابلة للخوارزمي» والذي 
لم يذكره ابن النديمء فضلا عن عدم ذكره لكتبه في الحساب. 

أما المسعودى”" فيصنف الخوارزمي ضمن المورحين الذين ألفوا كتبا 
في التاريخ والأخبار ثمن سلف وخلف. 

واللافت للنظر في كلام ابن النديمء والقفطي» والمسعودىء أنه 
لم يشتمل على أية كتب في الحبر والحمسابء مع أن شهرته الرياضية 
فاقت شهرته الفلكية الي تحدث عنها صاحب الفهرست» وصاحب 
الأعبار» وشهرته التاريخية الى قال بما صاحب المروج. ومثل هذا الأمر 
يجعلنا نتوحى التدقيق والتمحيص ف تعاملنا مع كتب التراجم التراثية. 


6 ابن النديم» الفهرست (طبعة القاهرة القديمة. 4ام) ص 41" . 
(1) إخبار العلماء بأخبار الحكماء (طبعة القاهرةء 11755ه) ص 188-1417 
(1) المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء ط١‏ (بيروت: دار الأندلسء» 1556م) 71/١‏ 


رت 


وإذا انتقلنا إلى المؤرخين المحدثين» وجدنا «كارل برو كلمان» يذكر أن 
أقدم مؤلف له بأيدينا كتاب في علم الرياصة.. هو أبو عبد الله محمد 
ابن موسى الخوارزمي الذي عمل في «بيت الحكمة» في عهد الخليفة 
الأمون» وتوق بعد سنة 7ه حسبما ذكر نيلينو. وقد ألفَ للمأمون 
بود اق علم القلك الحندي يعرف بالسندهند» وتصحيحاً للوحات 
طلينوين: ولك 1 كندب شورة كيرة إلا كانه قا والر» الذي ايتكر 
تسميته بذلك» وكتابه في الحساب» وقد ترجما إلى اللاتينية في زمن مبكر» 
وظلاً في أوربا أساساً لعلم الحساب حى عصر النهضة". 

لمهم أن الخوارزمي بعد أن حصّل قدراً كبيرا من علوم الرياضة والفلك 
في «حوارزم»» فكر في الانتقال إلى بغداد عاصمة الدولة والخلافة» وفيها 
يقيم الخليفة» وهي مطمع أنظار العلماك ادافين وليمن ذا أن بكرن 
المأمون» وهو الشغوف بحب العلماء قد عرف الكثير عن عبقرية الخوارزمي» 
فبعث إليه يستقدمه إلى بغداد» ولم يجد الخوارزمي صعوبة في الاتصال بهذا 
الخليفة المحب للعلم فولاه منصباً كبيرا في بيت الحكمة. ثم أوفده في بعض 
البعثات العلمية إلى البلاد المحاورة ومنها بلاد الأفغان» وكان الحدف من هذه 
البعثات هو القيام بالتحقيقات العلمية والبحث والدرسء والاتصال بعلماء 


ل ا 
)١(‏ كارل بروكلمان ء تاريخ الأدب العربي الترجمة العربية» ترجمة لفيف من الدكاترة بإشراف 
محمود فهمي حجازي (الهيئة المصرية العامة للكتابء ٠99١م)‏ 559-664/1. 
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تلك البلاد وزيارة مكتباتها والحصول على أنفس الكتب والمخطوطات2"). 
ولعل ذلك الاهتمام العلمي هو ما قد يكون ميز هذا العصر الذي سمي 
العصر الذهبي للإسلام» حيث اختص بكثير من الخلفاء والأمراء الذين 
شجعوا الحركة العلمية وهيأوا الحو المناسب لازدهار العلم وإبداع العلماء» 
فأنشأوا المدارس والمكتبات ودور العلم» وجدُوا واحتهدوا في البحث عن 
الكتكب القدعة القيمة والمخطوطات» فحصلوا عليهاء وتنافسوا في تقدير 
العلم واجتذاب العلماء. وكان العلماء على مستوى الأمة الاسلامية يتمتعون 
بالحصانة والحرية ولا يتأثرون بالخلافات السياسية أو الطائفية» ويعتير الشعور 
بالإامان والاستقرار الذي أحسه العالم في مزاولة عمله من أهم مظاهر 
الحركة العلمية في عصر الإسلام. وقد أدت تلك العوامل مجتمعة إلى وجود 
البيئة العلمية الصالحة لنشأة العلم وتطوره”". 

وقد ذكرت معظم كتب التراحمء وكذلك كل الذين كتيوا عن 
الخوارزمي» من شرقيين وغربيين» أنه كان منقطعاً إلى بيت الحكمة المأموني 
منذ قدومه بغداد» ممارساً للنشاط العلمي بكل مظاهرهء حن ولاه المأمون 
ركاشة البيت: 


.184 البرقوقيء والتوانسيء الخوارزمي العالم الرياضي القلكيء ص‎ )١( 
١ط (؟) أحمد فؤاد باشاء التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة:‎ 
.7 (القاهرة: دار المعارف؛. 157١م) ص4‎ 
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؟ - تطور الرياضيات حتى عصر الخوارزمي: 
والآن ينبغى علينا أن نقف بصورة موجزة على التطور العلمي 
والتاريخي للرياضيات» وذلك لنقف على أبعاد الإبحاز الذي تم على يد 
الخوارزمي باعتباره أحد أهم علماء الرياضيات ف القرن الثالث الهجري. 
وذلك يقودنا بطبيعة ا حال إلى التعرف على أبعاد إنحازات علماء المسلمين 
خلال عصر الخوارزمي» وأيضاً مدى تأثر هؤلاء العلماء بالخوارزمي لنخلص 
في النهاية إلى أن إنحازات علماء المسلمين في الرياضيات إبان عصر 
الخوارزميء إنما تعبر عن الصورة الجماعية للعمل العلمي نخلال العصر كله. 
بدأت رياضيات ما قبل التاريخ بدايات بدهية من خلال وجود جماعات 
عددية سواء في الإنسان (عدد الأصابعع عدد الأرحلء وهكذا..)» 
أو الحيوانء أو الأشياء. وبنمو الإنسان وتزايد عدده وموارده ومشكلاته 
كان عليه أن يعدد حاحاته أو أقاربه أو قبيلته وما إلى ذلك. ثم ظهرت 
عمليات الجمع والطرح والقسمة والضرب والمقاييس والأوزان بصورة طبيعية 
نتيجة لاضطرار الإنسان إلى عمليات كثيرة ظهرت. له مثل البيع والشراء 
والمقايضة. وقد عرفت مصر الرياضيات والحساب القدتم أكثر من سواهاء 
وذلك لار تباط هذه العمليات بالبناء الهندسي للمعابد والأهرام والمقابر 
الفرعونية الكبرى. وقد عُرفت الحداول الرياضية في العهدين البابلي والسومري 
مثل جداول الضرب والتربيع والتكعيب. وتوصل السومريون إلى نظام عددي 
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مرتبط بتقسيمات الأوزان. أما بلاد اليونان فقد عرفت بدورها العلوم الرياضية 
وطورتما بعد أن اقتبست عن المصريين والسومريين والبابليين'". ولما نقل 
العرب والمسلمون تراث الأمم الأخرى وخاصة اليونان» لم تستطع الرياضيات 
اليونانية أن تروي ظمأهمء فالعقلية اليونانية إنما قامت على فلسفة نظرية 
ورياضية واستدلالية. فقد شغف اليونان بالرياضيات النظرية المجردة» واهتموا 
كثيراً بالخيال الرياضي إشباعاً لنهمهم العقلى. وهذا ما دعاهم إلى وضع كتب 
في الهندسة لا نظير لما عند الأمم الأخحرى» مثل مؤلفات افليس وأبولونيوس 
العظيمة. أما العرب فقد اجتذبتهم الناحية العملية من الرياضيات» فضلاً عن 
تعلقهم بالجانب النظري فيها. فهم لم يكتفوا باستيعاب الهندسة الإغريقية» 
ولكنهم اهتموا أيضاً بتطبيقها عملياً. وقد نحجحوا في ذلك أيما نجاح. وهنا 
ب ستيه العرب وأثرها العظيم في تقدم العلم عامة» والرياضيات 
خاصة» والخبر بصورة أحص”" كما سيأق. 

إن الأعداد الي استخدمها اليونان والرومان وغيرهما هي 
الأعداد اليونانية» وصورتًا: 8/1 ,7 ,117 ,111 ,11 ,] وهذه الرموز يمحكن 
استخدامها ف عملية الجمع بينما يكون من الصعب جداء بل من المستحيل 


)١(‏ راجع: عباس سليمان» حسان حلاقء دراسات في تاريخ العلوم عند العرب (الإسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية» 334١م)‏ ص ص 6!ا١-178.‏ 

(1) محمد عبد الرحمن مرحباء الموجز في تاريخ العلوم عند العارب (بيروت: ٠ام)‏ 
ص 707-11١‏ 1, 
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استخدامها في عمليات الضرب والقسمة أو حي جمع أعداد بالألوف 
أو الملايين. وعندما تسربت علوم الهند إلى العرب في قمة معرفتهم كمذه 
العلوم خلال فترة نقل كتاب «السندهتد» إلى اللغة العربية في عهد الخليفة 
المنصورء تعرف العرب على أنظمة الحنود في محال الرياضيات”'», واطلعوا 
على الأعداد الهندية» ثم هذبوها وكونوا منها سلسلتين”؟: الأولى غرفت 
بالأرقام المندية وصورتًا: 0١ ١‏ لاء 4 ه» 21 لاء 28 وتُستعمل هذه 
السلسلة في المند, وف البلاد العربية المشرقية. أما السلسلة الثانية» فهي 
سلسلة الأرقام الغبارية(" المرتبة على أساس الزواياء فرقم ١‏ له زاوية واحدة) 
ورقم ؟ له زاويتان» ورقم ” له ثلاث زواياء ورقم 4 له أربع زوايا.. وهكذا 
إلى رقم 9.. فهذبها العرب وطوروا رسمها حى اتخذت شكلها 
الحالي: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 وعُرفت باسم الأرقام العربية واي ساد 
استعمالحا في بلاد المغرب العربي. 

ومن الواضح أن سلسلة الأعداد الهندية والأعداد الغبارية في نظام 
الحساب الحندي» الذي عرفه العرب تقف عند الرقم (94).. وقد تفتقت العقلية 
العربية الابتكارية عن إضافة الصفر في العمليات الحسابية في السلسلتين» 


50-15 ماهر عبد القادر محمدء مقدمة تحقيق كتاب اللمع لابن الهائم (الإسكندرية: ١١٠7م) ص‎ )١( 

)١(‏ أبو الريحان البيرونيء تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (الهند: طبعة 
دائرة المعارف العثمانيةء 9465١م)‏ ص .١76‏ 

(؟) سميت بالغبارية» لأن الهنود كانوا يبسطون الغبار (التراب) على لوح من الخشبء ثم يرسمون 
عليه هذه الأعداد. 


ره 


فرمزوا للصقفر قي سلسلة الأرقام الحندية الي سادت لمشرق العربي يشكل 
النقطة (.). ورمزوا له في سلسلة الأرقام الغبارية البي سادت المغرب العربي 
بشكل الدائرة الفارغة (0). وإبان اتصال أوربا بالعلوم العربية» ابتداء من 
الأندلسء» وجحد الأوربيون أن سلسلة الأرقام الغبارية (العربية) المستعملة في 
المغرب العربي أنسب لهم في الاستعمال من الأرقام الرومانية'” . 

ويُعزى إلى المسلمين الفضل في اختراع علم الجبر» الذي ارتبط باسم 
العالح الشهير الخوارزمي» موضوع بحث هذه الجزئية. إذن لم يكن علم الجبر 
معروفاً بالصورة الي نعرفها الآن عند الأمم السابقة. ويذلك ييطل الزعم بأن 
اليو نانيين قد قدموا تحليلاً دقيقا لعلم الجير استنادا إلى كتاب «صناعة الجبر» 
لذيوفنطس «ديافانتوس» الذي يقول عنه القفطي'©: «اليرناني الإسكندراني 
فاضل كامل مشهور في وقنه» وتصنيفه وهو صناعة الحبر كتاب مشهور 
مذكور خرج إلى العربية» وعليه عمل أهل هذه الصناعة. وإذا تبحره الناظر 
رأي بحرا في هذا النرع». ويحتوي هذا الكتاب على ثلاث عشرة مقالة» 
ول يصل إلينا منه إلا للقالات الست الاولى» وما جاء في هذه المقالات؛ 
وما كتنب لها من شروح وتعليقات فيما بعد لا يضع أمامنا بصورة كاملة 
مخططا]ً كاملاً لعلم لجمير» ولكنه على كل حال يقدم إلينا فكرة عن بعض 


,4 0-6 ماهر عبد القالدر محمد ء مرجع السابق» ص‎ )١( 
إخبار الطماء» مرجع سابق» ص افنة‎ )١( 
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المسائل الرياضية المتصلة بعلم الحبر " وال يرجح أن يكون الخوارزمي قد 
استفاد منها قي وضع علم الحبر قي صورته الي ظهر يما على يديه. 

ويعتبر الخوارزمي كذلك أول من طوّر فن الحساب» وجعل منه قتا 
صالحاً للاستعمال اليومي» ومفيدا لبقية العلوم؛ بعد أن وسّع فيه ونظمه 
تنظيما دقيق]”2. ويعد الخوارزمي بحق مثالاً رائدا في الرياضيات وفي الجبر 
بصفة خاصة؛ فهو أول من أطلق مصطلح الجير» الذي أحذ عنه الأوربيون 
الكلمة الإنحليزية درطءعاة. ولقد ظل الخوارزمي موضع اهتمام الأوربيين» 
بل واعتمدوا عليه في كثير من أبحاثهم ونظرياتهم ؛ بحيث يمكن القول: بأن 
الخوارزمي وضع علم الجبر وعلم الحساب للناس أجمعين” عل ما سنرى في 
الفقرات التالية. 


*- أهم إنجازات الخوارزمي: 

يُعرف علم الحبر بأنه: إضافة شيء إلى كمية معلومة أو ضربه يما حى 
يصير أحدهما مساوياً للآخر. ومن هذا التعريف يتضح أن القصد منه هو 
العمليتان الجبريتان التاليتان: 


.٠١8ص الخوارزمي العالم الرياضي؛ مرجع سابقء‎ )١( 

(١)زيجرد‏ هونكهء شمس العرب تسطع على انغرب» ترجمة فاروق بيضونء كمال دسوقي» مراجعة 
فاروق عيسى للخوريء؛ ط؟ (بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشرء 975١م)‏ ص 1١948‏ 

(5) ماهر عبد القادر محمدء التراث والحضارة الإسلامية (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية؛ 


65م) ص .4١‏ 


1 وت 


م+ س >-ا ب 

م سس حاب 

وانتشر تطبيق هاتين العمليتين فصارتا تعنيان موضوع الحبر كله”"©. 
وهو ذلك الفرع من التحليل الرياضى الذي يناقش الكميات باستخدام 
حروف ورموز عامة. ويعرف الحبر بالقاموس الرياضى بأنه تعميم لعلم 
الحساب» أي أن الحقائق الحسابية مثل 9 +"1+ "كال ع +ع + 5 +5 
+6د ده« ع ....إلخى وكلها حالات خاصة من الحالات العامة الحيرية 
مثل س + س + س+ س - 64 س حيث س هي أي عددا". 

ويبتدئ الخوارزمي كتابه الجبر والمقابلة ببيان الغاية وا هدف من علم 
الجبر» ومدى نفعه للناس فيما يحتاجون إليه من الحساب» فيقول: «إنٍ 
لما نظرت فيما يحتاج إليه النائن من الحساب وجدت جميع ذلك عدداء 
ووجدت جميع الأعداد إنما تركبت من الواحد, والواحد داخل في جميع 
الأعداد. ووجدت جميع ما يلفظ به من الأعداد ما جاوز الواحد إلى العشرة 
يخرج مخراج الواحد ثم تنن العشرة وتثلث» كما فعل بالواحد» فيكون منها 
العشرون والثلاثون إلى تمام المائة. ثم تثيئ المائة وتثلث» كما فعل بالواحد 


(١)كارادي‏ فوء القلك والرياضياتء بحث ضمن تراث الإسلام» تأليف جمهرة من المستشرقين» 
بإشراف سبير توماس أرنولدء تعريب وتعليق جرج يس فتح اللهء ط ” (بيروت: 1177١م)‏ 
ص الاه١٠الاه,‏ 


)١(‏ علي عبد الله الدفاع؛ نوابغ علماء العرب والمسلمين في الرياضيات (بيروت: (م) ص/777. 
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وبالعشرة إلى الألف, ثم كذلك تردد الألف عند كل عقد إلى غاية المدرك 
من العدد»0"). 

ويقرر الخوارزمي في كتابه قاعدة مهمة من قواعد البحث العلمي» 
وهي قاعدة اتصال العلماء على مر العصور «فلم يزل العلماء في الأزمنة 
الخالية والأمم الماضية يكتبون الكتب مما يصنفون من صنوف العلم ووجوه 
الحكنة نظارا لمن بعدهم واحتساباً للأحر بقدر الطاقة»2. 

ويصنف الخوارزمي العلماء والباحثين - كل في تخصصه - إلى ثلاثة 
أصناف لا يخرج أي باحث علمي عن أحدهم؛ وهم: «إما رحل سبق إلى 
9 لم يكن مستخرجاً قبله فورئه من بعده؛ وإما رجحل شرح بما أبقى الأولون 
ما كان مستغلقاً فأوضح طريقه وسهل مسلكه وقرب مأخذه؛ وإما رجحل 
وجد في بعض الكتب خللاً فلم شعثه وأقام أوده وأحسن الظن بصاحبه غير 
راد عليه ولا مفتخر بذلك من فعل نفسه»0". 

ويمذا يكون الخوارزمي - من خلال مقدمته الموجزة لكتاب الجبر 
والمقابلة - قد وضع فلسفة التأليف العلمي في عصره بكل جلاء ووضوحء» 
وبيّن ملامح الشخصية العلمية في عصر النهضة الإسلامية متمثلة في التحلي 
بأنبل الصفات» وضرب المثل الأعلى في حب العلم والمثابرة على البحث 


)١(‏ الخوارزميء كتاب الجبر والمقابلة» تحقيق علي مصطفي مشرفه؛ ومحمد مرسي أحمدء ملحق 
بكتاب ماهر عبد القادر محمد» التراث والحضارة الإسلاميةء مرجع سابق»ء ص 728. 

زفة الخوارزميء» كتاب الجبر والمقابلة» ص يففة 

إفة الخوارزمي» نقسةه. 
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العلمي والترفع عن بعض الصغائر» والاحتهاد في كشف أسرار العلم» 
والتمسك بالأمانة العلمية عند النقد أو النقل". 

وهذه القواعد الي وضعها الخوارزمي إنما تنفي ما يتسرب إلى بعض 
الأذهان من أن العرب كانوا يكشفون من أسرار العلم بقدر ما تدعو إليه 
حاحتهم في حياتهم المعيشية. والحقيقة أن العرب كانوا يشتغلون إلى حانب 
ذلك بالبحث العميق وتحقيق قضايا العلم» بدافع الحب الحقيقي للعلم ذاته؛ 
ويكفي دليلاً على ذلك أنهم ترجموا كتباً للفلسقة اليونانية وغيرها من مراحع 
العلم الأحنيء» وراجعوا هذه الترجمات عدة مرات بقصد التثبت من أها 
صورة دقيقة لما في مراجعها الأصلية» ثم قيامهم يتصحيح كثير من الآراء 
اليونانية وغيرهاء ثم ابتكارهم كثيرا من الآراء والنظريات العلمية الجديدة الي 
م تكن معروفة من قبل. فلقد جمع العرب إذن بين البحث العلمي لترقية 
حياتهم والارتفاع عستراهاء وبين كشف حقائق الوجودءومعرفة أسرار 
الطبيعة2؟. ويعتبر الخوارزمي يؤلفاته - خاصة كتاب الجبر ولمقابلة - من 
أوضح الأمئلة على ذلك. 

لكن ما الدافع وراء ابتكار الخوارزمي لعلم الجبر؟ الواقع أن الذي دفع 
الخوارزمي إلى ذلك هو علم لليراث للعروف بعلم الفرائض» فأراد أن ييتدع 
طرقاً جبرية تسهل هذا العلم الشائك. وبذلك يكون الخوارزمي قد انطلق 


)١(‏ أحمد فؤاد باشاء مرجع سابق ء ص نه 
)1١(‏ البرقوقيء والتوانسيء مرجع سابق» ص .١١4‏ 
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من شريعته الإسلامية واتخذها حافزاً له - وهي هكذا دائماً - في تأليف 
«الكتاب المختصر في حساب الجحبر والمقابلة». ولقد أوضح الخوارزمي في 
كتابه هذا أكثر لمسائل المتعلقة بالجبر الحديث من معادلات وجذور 
وكسور..إلخ» بل وشرح ما يسمى بلغة الرياضيات الحديثة الحذر الذي 
يحتوي على كمية تخيلية (مستحيلة) مثل :2©0٠١‏ ويمكن الإشارة إلى ذلك 

قسّم الخوارزمي الأعداد الي يحتاج إليها في حساب الحبر والمقابلة إلى 
ثلاثة ضروب: وهي حذور وأموال وعدد مفرد لا ينسب إلى جحذور 
ولا 0 

والجذر يعي «س»» والمال يعين «س75»» والمفرد يعن الحد الخالي من 
«س». يقول الخوارزمي: «واعلم أنك إذا نصفت الأجذار في هذا الباب 
وضربتها ف مثلها فكان مبلغ ذلك أقل من الدراهم الى مع المال» فالمسألة 
مستحيلة»2". فهذا النص يشير إلى أن الخوارزمي قد تنبه إلى الحالة الي 
يكون فيها الجذر كمية تخيلية» بلغة الرياضيات الحديثة» فأشار إلى الحالة الي 
يستحيل فيها إيحاد قيمة حقيقية للمجهولء فقال: في هذه ال حالة تكون 
المسألة مستحيلة» أو تخيلية. 


)١(‏ ماهر عبد القادر محمدء التراث والحضارة الإسلامية» مرجع سابق» ص 4/ا. 
(1) الخوارزميء كتاب للجبر والمقابلةء ص 1-118؟5. 
252 المرجع السابق» ص تشرفة 
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فمن الأبواب الي يحتويها كتاب الحبر والمقابلة» باب الضربء الذي 
يبين فيه كيفية ضرب الأعداد والأشياء والجذور بعضها في بعض. يقول 
الخوارزمي: « اعلم أنه لا بد لكل عدد يضرب في عدد من أن يضاعف 
أحد العددين بقدر ما في الآخر من الآحاد ...» (2©. وفيه باب الجمع 
والتقصان والقسمة» يعرض للعمليات الخاصة وقسمة المقادير الحبرية 
وطرحها وجمعها.. «اعلم أن جذر مائتين إلا عشرة مجموع إلى عشرين 
إلا حذر مائتين فإنه عشرة سوياً. وجذر مائتين إلا عشرة منقوص من 
عشرين إلا جذر مائتين فهو ثلاثون إلا جحذري مائتين.. وإن أردت أن تقسم 
جذر تسعة على جذر أربعة» فإنك تقسم تسعة على أربعة فيكون اثنين 
00 فجذرها هو ما يصيب الواحد» وهو واحد و7 

ثم باب المسائل ( المعادلات ) الستء ثم باب المسائل المختلفة» وهي 
تدور حول تكوين معادلات من الدرجة الثانية وكيفية حلها. وهذه المسائل 
قريبة الشبه جداً بما في كتب الحبر الحديثة. أما المعادلات الي قسمها 
الخوارزمي إلى ستة ضروب أو أقسامء فيمكن الإشارة إليها فيما يلي”©: 

-١‏ الأموال الي تعدل الجذورء ومثالها القول: مال يعدل خمسة أجذاره 


فجذر المال خمسة» والمال مسة وعشرون» وهو مثل خمسة أجذاره. 


)١(‏ الخوارزمي» كتاب الجبر والمقابلة» ملحق بكتاب الموجز في تاريخ العلوم عند العرب للدكتور 
مرحباء ص 216 
فيه الخوارزمي» نفس المصدرء ص لال ااا 
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-١‏ الأموال الى تعدل العدد» ومثالها القول: مال يعدل تسعة فهو المال 
وجذره ثلاثة. وكالقول: حمسة أموال تعدل ثمانين فالمال الواحد مخمس 
الثمانين وهو ستة عشر. 

«- الجذور الي تعدل عدداء ومثالها القول : حذر يعدل ثلاثة من 
العددء فالجذر ثلاثة والمال الذي يكون منه تسعة. 

4- الأموال والجذور ال تعدل عدداء ومثالها القول: مال وعشرة 
تناد ميكل مبعة وتلوين دزعاء ومعنناء أت مال إذاة وف عله سل 
عشرة أحذار بلغ ذلك كله تسعة وثلاثين. 

ه- الأموال والعدد الى تعدل جذوراء ومثانها القول : مال وأحد 
وعشرون من العدد يعدل عشرة أجذاره» ومعناه أي مال إذا زدت عليه 
واحداً وعشرين درهماً» كان ما اجتمع مثل عشرة أجذار ذلك العدد. 

5- الجذور والعدد ال تعدل الأموال» ومثاها القول: ثلاثة أجذار 
وأربعة من العدد تعدل مالاً. 

وهذه الضروب الستة من المعادلات يعبر عنها باللغة الجبرية الحديثة 


كما يلى: 
مس5 ا 
7م س5 < جد 
5 نبب سن >> جلدم 


غ- م س اب سس > ججحب 
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ودمس5 + جد باس 
5- بس + جا مس1 
ثم قدم الخوارزمي حلاً لكل ضرب من هذه الضروب الستة بذكر أمثلة 
توضيحية مفصلة خخالية من استعمال الرموزء الأمر الذي تطلب منه جهدا 
را حل مثل هذه المسائل الحبرية. يقول الخوارزمي: «مالان وعشرة 
أحذار تعدل غانية وأربعين دره,اً» ("2. وهو يقدم طريقة الحل على هذا 
النحو: «ومعناه» أي مالين إذا جمعا وزيد عليهما مثل عشرة أجذار أحدهاء 
بلغ ذلك ثمانية وأربعين درهما. فينبغى أن ترد المالين إلى مال واحدء وقد 
علمت أن مالاً من مالين نصفهماء فاردد كل شيء في المسألة إلى نصفه» 
فكأنه قالى: مال وخمسة أجذار يعدل أربعة وعشرين درهماً. ومعناهء أي مال 
إذا زدت عليه حمسة أجذارهء بلغ ذلك أربعة وعشرين. فنصّف الأجذار 
فتكون التين ونصفاء فاضربما في مثلها فتكون ستة وربعاء فزدها على 
الأربعة والعشرين» فتكون ثلاثين درهما وربعاء فخذ جذرها وهو خمسة 
ونصف فانقص منها تصف الأجذارء وهو اثنان ونصفء يبقى ثلاثة» وهو 
جذر المال» والمال تسعة»”". 
توضح هذه المسألة ما كان يعانيه الخوارزمي وغيره من علماء العرب 
والمسلمين في حل المعادلات الجيرية. ويتضح هنا أيضا أهمية التعبير بالرموز 


.77١ الخوارزميء كتاب الجبر والمقابلة» ص‎ )١( 
.19 (القاهرة: 1977م) ص‎ ٠" قدري حافظ طوقان» تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلكء ط‎ )١( 
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في تبسيط العمليات الحبرية والرياضية وتسهيلها بصفة عامة. ويمكن تلمس 
ذلك من الإشارة إلى أن مثال الخوارزمي السابق يمكن حله بالرموز فيما يلي: 
"'اس+. اس - 48 


أي أن س” + هس - 448 


[آاس+-(ه)؟+: ؟-ه-1١1-ه-ء‏ وهذا هو جذر المال والذي هو س,-ؤ”) 
31 د ان 

ثم يذكر الخوارزمي بعد ذلك باب المعاملات» فيقول: واعلم أن 
وجهين بأربعة أعداد يلفظ با المسائل» وهي: المسعر» والسعرء والثمن» 
والمثمن. ويشضرح معان هذه الكلمات شرحاً وافياء م يعرص بعد ذلك 
صرفء وكيلء ووزن. والغاية من ذلك واضحةق وهي تعليم الناس كيف 
يتصرفون تصرفاً عادلاً في قضاء حاجاتقهم الي تتعلق يمذه النواحي» وكيف 
يعاملون بعضهم بعضاً معاملة قائمة على التقدير السليم والوزن الدقيق”". 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد أوجد الخوارزمي الأحجام لبعض الأجسام 
الهندسية البسيطة كالمهرم الثلاني» والحرم الرباعي والمخروط. وكان حل 


.١417 عباس سليمان» وحسان حلاق» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.١١١ البرقوقيء والتوانسيء الخوارزمي العالم الرياضيء ص‎ )١( 
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المعادلات التكعيبية بواسطة مقطوع المحروط من أعظم الأمور الي أتى بها(". 

والخوارزمي أيضا هو أول من وضع كتاباً في الحساب» وهو الأول من 
نوعه من حيث الترتيب والتبويب والمادة. وقد ترجمه إلى اللاتينية 
«اولاردبات»» وبقي زمنا طويلاً مرجع العلماء» وبقي عدة قرون معروفا 
باسم «الغوريتمى» نسبة إلى الخوارزمي”"". 

تلك كانت أهم إنحازات الخوارزمي الرياضية» وخاصة في علم الخبر 
الذي يُعد هو ميتكره الأول. وللوقوف على أهمية هذه الإنحازات» علينا أن 
نتقبع تأثيرها في الرياضيين اللاحقين لصاحبهاء وأثرها في الآخر بصفة 
خاصة وفي تاريخ علم الرياضيات بصفة عامة. وعكن البحث في هذا 
الموضوع تحت العنوان التالي: 
4 - أثر الخوارزمي في اللاحقين له وفي (الآخر): 

مع أن الظاهر على علماء الرياضيات ف عصر الخوارزمي أن كلا 
منهم قد مارس العلم بصورة فردية» إلا أن المعرفة العلمية للعصر كله تعتبر 
محصلة فهائية للعمل الجماعي. وكان للخوارزمي فيها النصيب الأكبر. 
ولمعرفة أبعاد الإنحاز الذي تم في ذلك العصرء علينا أن نتتبع التطور العلمي 
للرياضيات» وخاصة علم الحساب والجبر. وما لا شك فيه أن معرفتنا بمذه 
الأبعاد سوف تؤدي بالضرورة إلى معرفة الإضافات الي أضافها كل عالم 


)١(‏ عبد للحليم منتصرء تاريخ للعلم ودور العلماء العرب في تقدمه» ط-١ا‏ (دار المعارف» ككدام) 
ص 8١‏ 1. 
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بعد الخوارزمي» ومدى إسهامها في المنظومة الجماعية لتطور الرياضيات ف 
عصر الخوارزمي. 0 

إن لكتاب الحبر والمقابلة للخوارزمي شأنا كبيراء إذ أن كل ما ألفه 
العلماء فيما بعد كان مبنياً عليه» فقد بقي عدة قرون مصدرا اعتمد عليه 
العلماء في بحوثهم الرياضية. 

ويعتير سنان بن الفتح الحرّاني الحاسب الذي ظهر ف أوائل القرن 
النالث الهمجحرى أول من تأثر بالخوارزمي: حيث كان معاصراً له» درس 
كتابه الجبر والمقابلة ووعاه جيدً. وما أن اكتمل نضجه العلمي حي شرح 
هذا الكتاب وسمى عمله العلمي هذا: «كتاب شرح الحبر والمقابلة 
للخوارزمي». وقد صار بذلك مقدماً في صناعة الحساب والأعداد. وقدم 
من الكتب غير الشرح السابق: كتاب التخت ف الحساب المهندي» كتاب 
الجمع والتفريق» كتاب شرح الجمع والتفريق» كتاب الوصاياء كتاب 
حساب المكعبات0" , 

ويصرح ابن الفتح بفضل الخوارزمي عليه في كتابه: «الكعب والمال 
والأعداد المتناسبة» حيث قال في بدايته : إن جل معرفة الحساب هو النسبة 
والتعديل. وقد وضع محمد بن موسى الخوارزمي كتاباً ماه «الجبر 
والمقابلة» وقد فسر ذلك» وسمح لنا بعد تفسيره بابا نتشعب على قياسه. 
يقال له: باب الكعبء ومال المال» والمداد» ول ترجفنا من أهل العلم 
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ما سبقنا وانتهي إلينا خبرهء وضع في ذلك عملاً أكثر من التسمية» فأحبينا 
أن نضع في ذلك كتابا بين فيه مذهب قياسه”". 

وإذا كان ابن الفتح قد عاصر الخوارزمي واستفاد من أعماله وأعلن 
أكما قد فتحت له أبواباً حديدة في البحث الرياضىء فإن ثابت بن قرة 
١848-9١(‏ هإ/ه-١.م)‏ قد التقى بالخوارزمي» وقرأ وتعلم عليه 
في داره» ثم أوصله الخوارزمي بالخليفة المعتضد وأدخله في حملة المنجمين. 

إذن كانت هناك صلات علمية بين ابن قرة والخوارزمي» فالأول تعلم 
على الثاني» وذلك إنما يكشف لنا عن طبيعة النشاط العلمي الجماعي الذي 
مارسه المنوارزمي. ولقد كان لثابت بن قرة دور ف حركة الترجمة» ساهم به 
في نقل علوم الأمم الأخرى إلى العربية» وخاصة ف بحالات الطب والفلسفة 
والفلك والرياضيات. 

ويتضح أثر الأستاذ ف التلميذ من أن الأخير «قد وضع كتاباً في الجبر 
بيَّن فيه علاقة الحبر بالهندسة» وكيفية الجمع بينهما» ”. ويتسع النشاط 
العلمي الجماعي بتعريب إسحاق بن حنين «كتاب المعطيات في الهندسة 
لأقليدس»» الذي أصلحه ثابت”©. كما أصلح كتاب «المحسطي» لبطلميوس 
بالتقل القدم» ونقلة:إشتحاق ايض 
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لقد تأثر ثابت بالعصر الذي عاش فيه واتصل يبعض معاصريه مسن 
العلماء الرياضيين» ودرس ما عندهم. كما قرأ لمن لم يعاصره من العلماء 
السابقين» يشهد بذلك ما قدمه من إسهامات رياضية تعتبر تكملة لأعمال 
من سبقه من العلماء» وخاصة الخوارزمي. وقد مثلت إضافات ثابت تطورا 
مهما لعلم الجبرء إذ أنه «كان أول من أدرك انطباقه على الهندسة». وذلك 
إما يعبر عن النشاط العلمي الجماعي داخل مجتمع العلماء ككل. 

وفي عصر الخوارزمي نفسه (القرن الثالث الهجري) نبغ عالم رياضي 
آخر تقتلمذ على كتب الخوارزمي» وكان يفتخر بذلك» وهو أبو كامل 
شجاع بن أسلم المصري» من أهالي مصرء نبغ في الحبر وحاز شهرة 
عظيمة فيه إلى الدرجة الي لقب معها بأستاذ الجبر. 

يذكر ابن الندع7" أن أبا كامل من علماء القرن الثالث الهجري» ومن 
أهالي مصرء كان فاضلاً وحاسباً وعالماً. وكان أبو كامل من العلماء الذين 
يفخرون بتعلمهم العلوم على علماء العرب والمسلمين» فكان فخوراً بأنه 
تتلمذ على كتب علامة الإسلام في الحبر محمد بن موسى الخوارزمي. 

يكشف كلام ابن الندم هذا عن بنية العلاقة العلمية الي تمت بين 
الخوارزمي» وأبي كامل المصريء من خلال تعلم الثاني على كتب الأول؛ 
وال يبدو أنه أتقنها حت صار فخوراً بتعلمه عليها. 

ويعترف أبو كمل المصري نفسه بفضل الخوارزمي عليه؛ فيذكر في 
مقدمة كتابه الذي أسماه أيضاً: «الحبر والمقابلة» أن كتاب محمد بن موسى 
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الخوارزمسي المعروف يكتاب الجبر والمقابلة أصح الكتب الرياضية أصلاً» ش 
وأصدقها قياساء وكان ما يحب علينا من التقدمة الإقرار له بالمعرفة والفضلء إذ 
كان السابق إلى كتاب الجبر والمقابلة» والمبتدئ لهء والمخترع لما فيه من 
الأصول» الي فتح الله لنا يما ما كان مستغلقا.. وترك (مؤلفها) شرحها 
وإيضاحهاء ففرعت منها مسائل كثيرة يخرج أكثرها إلى غير الضروب الستة الي 
ذكرها الخوارزمي ف كتابه» فدعان إلى كشف ذلك وتببينه» فألفت كتاب الجبر 
و المقابلة» وبينت شرحه في كتاب الأرثماطيقي في الأعداد والجبر وللقابلة!”©. 

ويذكر بر وكلمان» معتمداً على الفهرستء أن عبد الحميد بن واسع 
ابن ترك أبو الفضل التي الحاسب» له كتاب «الجبر والمقابلة»: مع أن 
ابن الندم ذكر للخْتّلي فقط.. كتاب المعاملات» وكتاب الجامع ف 
الحساب» ويحتوي على ستة كتب'” . 

لكن ييدو أن الكتاب الذي ذكره «بروكلمان» يقع ضمن كتاب 
الخكليء » الذي حر عن به حو 0 «بر وكلمان» أن لكتاب 
الجبر والمقابلة للْيّلي مختصراً في جار الله تحت رقم 222/1 

ويبمتد تأثير الخوارزمي فيما تلا عصره من عصورء ففي القرن الخامس 
المجري نرى الكرخي وت 45١‏ ه/.١٠‏ م) يتبع الطريقة التحليلية لعلم ‏ 
الجبر والمقابلة مقتديا بسلفيه» الخوارزمي» وأبي كامل... ويعتير كتابه 
«الفخري في الحساب» أحسن كتاب في الجبر في العصور الوسطى» 
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يسنا على كتاب محمد بن موسى الخوارزمي «الحبر والمقابلة».. وكان 
الكرخي من علماء المسلمين المبتكرين الذين يكرهون النقل والترجمة» 
ويفضل التصنيف والتحليل والتعليق على مؤلفات غيره. وقد شرح الكثير 
من النقط الغامضة في «كتاب الجبر والمقابلة» للخوارزمي”'2. وهنا يتضح 
التواصل العلمي بأحلى صورهء فمن الخوارزمي إلى أبي كامل المصري» ومن 
الاثنين إلى الكرحي» تشكل أعماهم الثلاثة منظومة جماعية تدل على تطور 
الرياضيات عند علماء المسلمين في فترة مهمة من فترات تاريخ العلم. 

ويستمر التواصل العلمي ب لباك دون اقفاء من لتر اوري اللع 
كان له تأثير كبير في العلماء اللاحقين له والسابق ذكرهم. إلا أننا نجد أن 
تأثير الخوارزمي هذا قد تحول إلى صورة من صور التنافس العلمي عند أشهر 
متأخحري الرياضيين المتأثرين بالخوارزمي» ألا وهو عمر الخيّام (ت ١١ه‏ ه/ 
١'عع‏ الشاعر الرياضي المشهور. اطلع على أعمال الخوارزمي» وتناوها 
بالدرس جاعلاً من نفسه منافسا للخوارزمي يحاول أن يصل إلى أشياء جديدة 
لم يصل إليها. واستمر الخيام على هذا الوضع إلى أن وضع كتابه: «في الجحبر» 
الذي فاق كتاب الخوارزمي ف نظر بعضهم. 

فلئن كانت المعادلة البسيطة ذات الحدين (ص - س) و (م س - س58)») 
بأشكانها الستة معروفة منذ عصر الخوارزميء إلا أن التوسع في تقسيم 
المعادلات وتصنيفها لم يعرف قبل الخيام. كذلك تمكن عمر الخيام من حل 
المعادلات من الدرجتين الثالثة والرابعة» وهذه قمة ما وصل إليه الرياضيون 
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العرب20. فكتابه: «في الحبر» يعتبر من الدرجة الأولى» وعثل تقدماً عظيماً 
حدا على ما نجحده من هذا العلم عند الإغريق. لقد أحرز تفوقاً على 
(الخوارزمي) نفسه قي درجات المعادلة بصفة خاصة. فقد خصص القسم 
الأكبر من كتابه لمعالحة المعادلات التكعيبية: بينما لم يقصد الخوارزمي 
إلا المعادلات التربيعية بصدد بحث المسائل في الحلول. 

وقد صنف الخيام المعادلات ذات الدرجة الثالثة إلى سبعة وعشرين نوعاء 
ثم عاد فقسمها إلى أربعة أشكالء الاثنتان الأخيرتان تتألفان من معادلات 
ثلاثية الحدود ورباعية الحدود. أما الشكل الرابع فيتألف من ثلاثة صنوف : 

ان وبا س0 - جدس + ه 

سما + جح اس - با س7 + هل 

بن جاهت. ‏ عاباسن؟ + حدس 

وقد قدمالخيام الحلول على هذه الأصناف» بالإضافة إلى حلوله 
معادلات الدرجة الثالثة كلهاء وهو ما لم يجده الخيام في كتب السابقين 
عليه. يقول قي مقدمة كتابه : انك لواحد في هذه الدراسة فروضاً تعتمد 
على نظريات ابتدائية معينة في غاية من الصعوبة والتعقيد؛ لم يصل إلينا من 
أيححاث القدماء ما ينير لنا السبيل إلى معالجتها أبدا. ويذكر «كارادي فو» أن 
طريقة حل الخيام لمعادلات الدرجة الثالثة تبدو بنصها الحرفي تقريياً في 
كتاب« الجومطري» لديكارت”"! 
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يتضح مما سبق مدى تأثير الخوارزمي في اللاحقين له ومدى تأثرهم 
به فقد تحت أعماله الرياضية: وخاصة في علم الخبر» الباب على 
مصراعيه لتطؤر هذا العلم بالصورة الي رأيناها عند بعض علماء للسلمين 
اللاحقين له لاسيما ابن الفتح» والكرحي» والخيام. 

ولابدأن نذكر هنا أن هؤلاء الثلاثة قد اعترفوا جميعاء بعد الخوارزمي» 
بأن وحدة للوضوع الجيري إنما تكون في عمومية العمليات الرياضية أكثر 
منها في عمورمية الجواهر( أو الذوات ) الرياضية. فهذه الجواهر يمكن أن 
تكوّن خطوطا هندسية؛ أو أرقاماً عددية. وأما العمليات الرياضية فهي الي 
تمس الحاحة إليها ترد مشكلة ما أو معادلة» وبعبارة أدق» لوضعها في صورة 
إحدى المعادلات القانونية الى أوردها الخوارزمي» وأكملها الرياضيون من 
بعدهء أو تلك الي لا يد منها لإيحاد حلول خاصة يطلق عليها عادة اسم 
الدساتير أو الصيغ. وبذلك فقد أصبح الحبر علم للعادلات» وظل على هذه 
الصورة حي جاءت أبحاث «لاغرانئج عوصدءوة1» ف أواحر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر. ولفن كانت براعم هذا التصور الجديد للجبر 
قدبدأت في الظهور عند الخوارزمي» فقد أفاض اللاحقون من بعده في 
استخراج كل ما تنطوي عليه من معان» وإبراز كل ما تكنه من أقكار. فعمر 
الخيام يعرف الجبر بأنه (علم المعادلات)» ولا يتردد الطوسي في أن يضع 
(للعادلات) في عنوان مؤلفه الذي كتبه في علم الجير ©. 
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لكن هل توقف تأثير الخوارزمي عند علماء الرياضيات المسلمين في 
العصور المختلفة» أم كان له دور في تطور الرياضيات عند الأوربيين إبان 
نمضتهم المعروفة؟ 

الوالإع أن أعمال الخوارزمي الرياضية» خاصة كتاب الحبر والمقابلةه 
كان ها شأن كبير ليس فقط على مستوى تاريخ العلم العربي» بل وعلى 
مستوى تاريخ العلم العالمي. فلقد كان هذا الكتاب ,عثابة الينبوع الذي 
استقى منه علماء أوربا. يذكر «كريستوفر» في كتابه: «التقليد الإسلامي» 
أن الخوارزمي الذي عمل في بيت الحكمة في بغداد كتب كتابا مهما ومؤثرا 
في علم الجبرء وأنه هو الذي أطلق على الزاوية مصطلح «الجيب» الذي 
ترحم إلى اللاتينية بالمصطلح «هناتطة0»8". 

ويذكر أص حاب «تاريخ كمبردج للاسلام» أن الخوارزمي هو الذي 
اخترع كلمة «اللوغاريتم» وهو المسؤول بصورة أساسية عن تأسيس علم الجير 
الإسلامي7". وقد حاءت معرفة أوربا لكتاب الحبر والمقابلة عن طريق الترجمات 
اللاتينية ال وضعت له. فلقد ترجم «جيرارد الكريموني» الأصل العربي لكتاب 
الجير والمقابلة إلى اللغة اللاتينية في القرن الثاني عشر للميلاد. وعرفت أوربا هذه 


الترجمة باسم: « عدن ع1 وطقعوء تملح أء عوءاءع[ة كلتل . 
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وقد ترحم الكتاب أيضاً «روبرت الشستري» «عادعطك 06 ]ع0 18» 
سنة 58 1١م.‏ وصارت هذه الترجمة أساساً لدراسات كبار علماء الرياضيات 
الأوربيين. مثل ليونارد فيبوناتسي البيزي «أععهه15160 هلتقهمع.1» زت بعد 
غ4 ام). وقد اعترف هذا العالم الرياضي بأنه مدين للعرب بالكثير» حيث 
رحل إلى مصر وسوريا واليونان وصقلية» وتعلم هناك القواعد العربية 
فوجدها أدق وأسمى من قواعد فيثاغورث» ثم عمد إلى تأليف كتاب 
الحساب «زعوطة عوطزر] » في خمسة عشر فصل الأخير منها ييحث في 
الحساب الجبرى. وقد أورد البيزى الحالات الست لمعادلات الدرجة الثانية 
كما عرضها الخوارزمي”؟. وهناك «ماستر حاكوب 960ل عاكة]/ة» 
من أهل فلورنسا الذي أَلْفَ في الحساب والجبر كتابا تاريخه سنة 1101م 
يجمع؛ كأحد كتب ليوناردو» ستة أنواع من المعادلات الرباعية الي 
كان الخوارزمي قد أوردها في كتاب الجبر والمقابلة» والذي عرفت 
أوربا بواسطته مبادئ علم الجبرء ومعها لفظة «الجبر» نفسها. وإلى 
مصنفات الخوارزمي أيضا يرجع الفضل في نقل الأرقام الحندية - العربية إلى 
الغرب حيث سمميت باسمه أو ل الأمر لل (الغوريتمى). 

ثم جعل الأ مان من الخوارزمي اسماً يسهل عليهم نطقهء فأسموه 
15ت نوع آث» ونظموا الأشعار باللاتينية تعليقاً على نظرياته. ومازالت 
القاعدة الحسابية (ونا«مطائمعاه) ح اليوم تحمل اسمه 7 كرائد ها. 


)١(‏ كارلدي فوء مرجع سابق » ص ”الاه-4/اه. 
(1) فليب حتي وآخرون» تاريخ العربء طه إدار غندور للطباعة والنشر والتوزيع: ١٠15١م)‏ ص .59٠‏ 
(1") عباس سليمان؛ وحسان حلاقء مرجع سابق»ء ص لا ١ا.‏ 
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وقد نشر «فردريك روزن» كتاب الجبر وللقابلة سنة١1875١م‏ فٍ لندن» 
ونشر كارنبسكي ترجمة أخرى مأخوذة من ترجمة الشستري سنة 1918م. 

من هنا يتضح أن أعمال الخوارزمي في علم الرياضيات قد لعبت في 
للاضى والحاضر دورا مهما قي تقدمهء لأنها أحد للصادر الرئيسة الي اتتقل 
خلاتما الجير والأعداد العربية إلى أوربا.. فعلم الجبر من أعظم ما اخترعه 
العقل البشرى من علوم, لما فيه من دقة وأحكام قياسية عامة..فالخوارزمي 
هو الذي وضع قواعده الأساسية وأصوله الابتدائية كما نعرفها اليوء”". 

من كل ماسيق نستطيع الزعم بأن الخوارزمي قد أسس مدرسة 
رياضية لعبت دور هاما في تطور الرياضيات» منذ أن بدأ صاحبها هذا 
التطور» وذلك عندما اتتقل من الحساب إلى الجبرء الذي اعترف العالم 
بأنه واضعه الحقيقي. وعن طريق الخوارزمي تم الانتقال أيضاً من القيمة 
العددية البحتة للأعداد إلى علاقتها بعضها ببعض. وقد مثل هذا التطور الذي 
أحدثه الخوارزمي مقدمة إيستمولوجية لكل من جاء بعده من علماء 
الرياضيات» إن على المستوى العربي» أو على للستوى العالمي» الأمر الذي 
يعلنا نقرر أن كل علماء الرياضيات اللاحقين للخوارزمي؛ قد أسسوا 
أبحمائهم بناءً على أعماله؛ إإما يعتبرون تلاميذ في مدرسته الرياضية للمقدة 
من القرن الثالث الحجري» وح العصر الحديث. 


(١)راجم‏ للدفاع» صس 0 


ك٠.‎ 


جابر بن حيان أنموذجا لعلم الكيمياء 
-١‏ نشأة جابر وأثرها على توجهه العلمي: 


إذا كانت المصادر العربية"؟ لم تحدد تاريخ ميلاد حابر على وجه الدقة» 
فان «هولميارد» الذي اهتم بدراسة جابر في كتابه «الكيمياء إلى عصر 
دالتون» رجح أن حياته قد امتدت خلال الشطر الأكبر من القرن الثامن 
لميلادي”". وهذا الشطر يقابله التاريخ الحجري (171١184-1١ه)‏ تقريباً. 
ويؤيد ذلك رأي «النشار» القائل: بإنه من امحتمل أن حابرا قد توفي بعد 
عام 136 ه©". 

وبناء على ذلك يصعب علي تصديق رأي «حاحي خليفة» الزاعم بأن 
جابرً قد تتلمذ على خالد بن يزيد بن معاوية» إذ يقول: «أول من تكلم في علم 
الكيمياء ووضع فيها الكتب وبين صنعة الأكسير والميزان» ونظر ف كتب 
الفلاسفة من أهل الإسلامء خالد بن يزيد بن معاوية. وأول من اشتهر هذا العلم 


عنه جابر بن حيان الصوفي من تلامذة خالد»”2. وتأتي صعوبة قبول رأي 


.١١١ص أخبار القفطيء‎ 45٠ ١-458 مثل الفهرست. ص‎ )١( 

2( 5 ,1965 دمملممآ بوماله 4ه عصنا ط 0 بواكتمع):8.1 بلمةتزدجاه11 

(؟) علي سامي النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ واكتشاف المنهج العلمي في العالم 
الإسلامي (مصر: دار المعلرف» 6كقام) ص انالك 

(4) كشفه الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بيروت: دار الكتب للعلميقء 1517١م)‏ 151(/7. 
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«حاجي خليفة» هذا من أن خالدا قد توفي عام هم ه قبل أن يولد حابر بن 
حيان» ولاق مراك نون مينية بن رمحا تو بار لاه جابر ووفاته. 

وقد نشأ جابر بن حيان في أسرة تشجع على العلم والبحث والدرس 
حيث كان أبوه حيان من المشتغلين بالعقاقير» وقد سافر مرة إلى طوس في 
مهمة سياسية سرية حاصة بالدعوة للعباسيين الذين كانوا يعملون في طي 
الخفاء لإسقاط الأمويين. ولقد ورث جابر من أبيه هذين الاهتمامين» فبدأ 
بالبحثء ونح في الفوز بصداقة مجموعة من العلماء قي ذلك العصر الذي 
ماج بالأحداث السياسية الى عصفت بالأمويين وأتت بالعباسيين. وعندما 
آل الأمر للعباسيين» كان جابر قد ظفر بصداقة حجعفر الصادق» وتتلمذ على 
يديه. فكان ذلكء» وسابق خدمة أبيه للدعوة العباسية» من العوامل الي 
جعلت لحابر مكانة في بلاط الرشيد في يغداد. وهو وإن لم يكن على اتصال 
مباشر بالخليفة» إلا أنه كان وثيق الصلة بوزرائه البرامكة0" . 

وهكذا مح جابر في أولى خطواته في المجالين العلمي والسياسيء الأمر 
الذي ساعده في تيئة الأجواء المناسبة لممارسة النشاط العلمي وذلك من 
خلال نشاطه الجماعي الذي يستجيب على أثره لحاحات من حوله من 


أساتذة وأصدقاء من أهل العلم أو السياسة. 


)١(‏ راجع: عز الدين فراج» فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية (القاهرة: دار الفكر 
العربيء بدون تاريخ) ص 45. 


ات 


؟- البثية المعرفية في فكر جابر وأثر(الآخر) فيها: 

نشأ جابر بن حيان في عصر كان يولي اهتماماً كبيراً بالترجمة عن الأمم 
الأخرىء ولاسيما اليونان القدماء. ومع هذا فإن حماسة العرب في نقل تراث 
الأوائل إلى لغتهمء وإعجايهم بفلسفة أرسطوء وطب أبقراط وجالينوس» 
وفلك بطلميوس؛ وصيدلة ديسقوريدسء كل هذا لم يمنع العقل العربي من أن 
يكون حرا ف نقد الآثار الي تستهويه وتمحيص حقائقها والكشف 
عمايحتمل أن تتضمنه من زيف وبطلان”'؟. فلم يكن جابر - كغيره من 
علماء العرب - بحرد ناقل عن الذين ترجموا من اليونانية إلى العربية» لكنه 
بعد أن درس العلم اليوناي واستوعبهء استطاع أن يضيف إليه من إيداعات 
عقله العربي الإسلامي. ففي كتاب «إخراج ما في القوة إلى الفعل» عالج 
0 القوة والفعل اليوناني من خلال إبداعاته الخاصة.. «فسبب كون 
الفعل وحود ما في القوة» فالقوة إذن مادة الفعل. والقوة طبيعة الفعل 
لا غير» والفعل منفعل الطبيعة الي هي القوة»”©. وشرح جابر بالأمثلة 
ما يخرج من القوة إلى الفعل» وما يمنع؛ وما يمكن. 

وكذلك أخذ جابر فكرة الكيفيات الأربع اليونانية (الحرارة والبرودة 
واليبورسة والرطوبة) وعالجها من خلال رؤيته الخاصة. ومن ذلك وصفه 
للكواكبء فالحارة إذا حلت في البروج الحارة كان قرين الحرارة اليبوسة» 


)١(‏ توفيق الطويلء في تراثئنا العربي الإسلامي» عالم المعرفة (للكويت: للمجلس الوطني للثقافة 
والآدابء 191486١م)‏ ص 737, 
(؟) جابر بن حيان» إخراج ما في القوة إلى الفعل» مختار كراوس (القاهرة: ١754‏ ه) ص4 . 
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وكان عنها ثوران النيران والزيادة والنقصان في مادتماء وحماء الزمان - وهو 
انتم القيظ - وجفاف الشجر والنبات» وييس الأشياء وحماؤهاء وتوران 
الصفراء في الأجحسام... واحتراق الألوان» وسّمرة الصغار الذين في الأرحام 
وسوادهمء ونقصان المياه... وهبوب الرياح الوبيئة امحرقة والمتلونة كالريح 
الحمراء والصفراءء وتلهّب البحرء وانعقاد الحجارة الشريفة كالكبريت 
والياقوت» وما أشبه ذلك" . 

فمن خلال الفكرة اليونانية استطاع جابر استنتاج العديد من 
المشاهدات مثل جفاف النبات» ويبس الأشياءء واختلاف لون البشرة عند 
بن الإنسان» وهبوب الرياح وأسبايماء وثورة البراكين. 

ويعتبر كتاب «الأحجار على رأي بليناس» من أوضح الدلائل على 
تأثر جابر باليونان (الآخر)» إذ عرض لكلام بليناس في الموازين «واستخرج 
ما يُحتاج إليه من هذه الموازين على رأيه في جميع الأشياء» , " أولاء ثم تعرض 
بالنقد لهذه الآراء وقال: «إنّا نرى في الموازين والحروف رأيا غير رأي بليناس 
وليس لنا مخالف غيره» ”" إذ أن طريقة بليناس في الموازين وإن كانت حسنة 
إلا أكما صعبة التحقيق. «ومن أحب طريقنا فهو أسهل وأنقص؛ لأنه قريب 
0 التحقيق» ©). وهذا الطريق الذي سماه حابر «الميزان» استطاع أن 
يتوصل إلى الأوزان النوعية للمعادن والمواد الكيماوية. 


.17 -١7 جابر بن حيان» إخراج ما في القوة إلى الفعط؛ المرجع السايق» ص‎ )١( 
١75 المرجع السابق » ص‎ )1١( 
.1١727 المرجع السابق » ص‎ )"( 
١98 المرجع السابق » ص‎ )( 
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وف الكتاب الذي و ضعه الأستاذ «فاروه» عن: «التركيب الكيميائي 
ع العملات العربية القديمة» نحد بعض الأدلة الي تشير إلى أن جابراً قد 
عرف الميزان الحساس ووصفه وصفاً دقيقا'2 أفادت منه الأجيال اللاحقة بعد 

ولم يكتف حابر بدراسة بليناس من اليونان» بل درس تراث أرسطوء 
وعلوم غيره من الإغريق» كما قرأ فرفريوس» ودرس أفلاطون وجالينوس 
8 0 
وأقليدس ويطليموس» ودرس نظريات أرشميدس» وليس في كتب الحضارة 
الإسلامية عن الكيمياء كتب مثل كتب حابر تكشف عن المعرفة الواسعة 
بتصانيف القدماء وتمتاز بمذه الإحاطة الموسوعية”". 

ولم يكن الأثر اليوناني وحده يثابة البنية المعرفية الي انطلق منها جابرء 
بل نشأته الإسلامية با ومن دلائل ذلك أنه قدم را للمعجزات» 
حيث يقول : «يكون ظهور المعجزات في العالم لنهاية الاعتدال» وتكافئ 
الطبائع في الكمية والكيفية» فالكيفية للحار والبارد والرطب واليابس» 
والكمية تكافؤ الأقدار لئلا يكو ن أحدها غالبا للآخحر»©. 


فق عأطوعة أمعاعممة عرو 1ه صو ةا تووم مم20 لمعأسعغط0) عطا ماع رطمسةط.5 
.لا21 ,01115 [6 .82 01لا,1965 ,رععمعاءو 6ه عوعلاى عطا 4ه الس 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية» تحرير لجنة الترجمة والتأليف والنشرء 1177امء مادة جابر 
ابن حيان» والنص لبول كراوس. 
(؟) جابر بن حيانء إخراج ما في القوة إلى الفعل: مرجع سابق» ص .7١‏ 
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وكذلك أثرت الثقافة الإسلامية على حابر في محاولة التعرف على 
حصائص زمن الأنبياء والفلاسفة» «فإن كانت الكواكب الحارة الرطبة 
نازلة باليروج الباردة اليابسة وقارب هذا في الكون, فكان مثل زمان 
الفلاسفة واستخخراج العلوم وأمثال ذلك. وإنما لم يُساو هذا الزمان ذلك 
الزمان؛ لأن الإضافة إلى الحرارة في الأول اليبوسة» فهي أقوى للكون؛ وق 
هذه الحال الحرارة ممازجة للرطوبة فهي ضعيفة. والأول زمان الأنبياء الذين 
هم أتم أشكال الناس»7" , 

وتبدأ انطلاقة حابر بعد قراءات واسعة وعميقة للفكر اليوناني (الآخر) 
الذي اعتمد على بعض نظرياته مثل فكرة «الطبائع الأربع الأولية» الي منها 
نشأت الكائنات جميعاء أو فكرة تحويل المعادن» ولكنه سينتهي إلى نتائج 
علمية نرى أنها تختلف بالتوع والكيف وليس بالدرجة عن الفكر اليوناني 
الذي بدأ منه حيث أسهم في بناء المنهج التجريي في مقابل المنهج التأملي 
العقلي الذي برع فيه اليونان واكتملت فيه العبقرية الإغريقية"). وذلك على 
ما سيتضح في موضع لاحق. 

كما أخحذ جابر مادة الكيمياء من مدرسة الإسكندرية (الآخر) الي 


كانت تقول بإمكان انقلاب العناصر وتحوطاء بعضها إلى بعض. وأحذ مع 


11 حقو نع خرن لتم لسع‎ ١ 
راجع: بركات محمد إبراهيم؛ جابر بن حيان رائد منهج البحث العلمي» مجلة عالم الفكره.‎ )1( 
1١16 المجلد السابع عشرء العدد الرايع» /41 امء ص‎ 
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57 لو لام الهيلينية والآداب السحرية والتصوف الشرقي 
والروحية الإيرانية!") 0 

وتعتبر مسألة ماق به ار ور قيال 
من أهم البنيات الأساسية الى دارت حوها معظم أبحاث جابر بن حيان. 

والكيمياء مقصود با الوسائل الى يستطيع بما الكميائي أن يبدل طبائع 
الأشياء تبديلاً يحولها بعضها إلى بعض» وذلك إما بحذف بعض خصائصها 
أو بإضافة خصائص جديدة إليهاء لأنه إن كانت الأشياء كلها ترتد إلى أصل 
واحدء كان تنوعها راجعاً إلى اختلاف في نسب المقادير الي دخلت في 
تكوينهاء فليس الذهب - مثلاً- يختلف عن الفضة في الأساس واللجوهر» بل هما 
مختلفان في نسبة المزج» فإما زيادة هنا أو نقصان هناك» وما على العالم إلا أن 
يحلل كلاً منهما تحليلاً يهديه إلى تلك النسبة كما هي قائمة في كل منهماء 
وعندئذ يرتسم أمامه الطريق واضحاً إذا أراد أن يغير من طبيعة هذا أو ذاك7©. 

وهكذا تصور حابر عدم استحالة قيام علم الكيمياء في مقابل امتناع 
أو بطلان هذا العلم أصلاً عند بعض العلماء والمفكرين'". ويتعجب جابر 


)00( محمد عبد الرحمن مرحباء المرجع في تاريخ العلوم عند العرب (طرابلس: دار الفيحاء. 
1ام) ص 7507 

(؟)زكي نجيب محمودء جابر بن حيانء سلسلة الأعلام (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
06ام) ص 45-16. 

(؟) منهم: الكندي» وابن سيناء وتوسط الفارابي بين الإمكان والاستحالة» فرأى - وفقاً لأرسطو - 
أن تحول الأشياء يتوقف على نوع صفاتهاء فالذاتية يتعذر تحويلهاء والعرضية يمكن تحويلها. 


0 


من المنكرين للكيمياء بدعوى أن «العلم لا يصل إلى ما في الطبيعة»”'© 
متساءلاً : «كيف لا يصل إلى الطبيعة» وهو يصل إلى ما بعد الطبيعة 
ويستخرجه؟!26". والصنعة هي: «نفي كل شيء لا يشاكل» وتأليف كل 
شيء يوافق» وإصلاح الطبائع» ومزاوجة الذكر منها بالأنثى» وتعديلها 
بالحرارة والرطوبة واليبوسة بأوزان معلومة معتدلة»20©. 

والبحث الحديث يتجه إلى إحلال النسب الكمية محل الخواص الكيفية 
في كل تفسيرات الوجود. فجابر يرى أن الطبائع تتغير. ولكي تتغير لا بد 
وأن تفقد ماهيتها الكيفية كي تستحيل إلى ماهية أو طبيعة أخرى'©. 
فالنحاس يمكن أن يخرج لك منه رصاص ويعود إلى النحاسية”؟. ولا يعرف 
ذلك إلا العالم الكيميائي التام الذي يستخر ج ما في الطبيعة»؛ وهذا صعب 
المنال على من لا علم له"©2. 

وييرر حابر صعوبة علم الكيمياء على غير المتخصصين بأن للطبيعة 
أسرارا يكتنع أو يعسر تخروجها على عامة الناس؛ إما لاختفائها عن الحواس؛ 


7 جابر بن حيانء إخراج ما في القوة إلى العقلء ص‎ )١( 

(1) جابر بن حيان» نفس المصدرء تفس الصفحة. 

(؟) جابر بن حيانء كتاب الرحمة» نقلاً عن جلال موسىء منهج البحث للعلمي عند العرب: ط١‏ 
(بيروت: دار الكتاب اللبناني» 1517١م)‏ ص 1171-111١‏ 

(4) جلال موسىء منهج للبحث العلمي عند للعرب.» ص ١751‏ 

(0) جابر بن حيان» كتاب التجميع؛ مختار كراوس؛ ص .54١‏ 

(1) جابر بن حيان» إخراج ما في القوة إلى الفط» ص ١‏ 


-148- 


وإما للطافتها ودقتها. وكلا الحالين لا يمنعان العالم المتخصص من 
إخراج ما في القوة إلى الفعل!” . 

وعلى ذلك يتضح أن هناك فرقاً كبيراً حدا بين كيمياء حابر بن حيان 
والكيمياء القديهة. فعلى الرغم ما بين النوعين من تشابه في التعبير 
الاصطلاحى» في كثير من التفاصيل الجزئية» فإن كيمياء حابر تختلف عن 
الكيمياء الى سبقتها سواء في الروح والاتماه أو ف التفاصيل والحزئيات» إذ 
تتسم كيمياء جابر بالاعتماد كثيرا على التجربة واستبعاد الخوارق. فهي 
كيمياء ذات اتحاه عملي عقلي واضح يباعد بينها وبين الكيمياء القديمة الي 
كثيراً ما تلجأ إلى الرؤيا الوحدانية وتمعن في استخدام الخوارق في التفسير. من 
حيث التفاصيل الجزئية» فإن ابن حيان يعن بالكيمياء العضوية على وجه 
الخصوصء كما يستخدم ملحاً ل يعرفه القدماءء وهو ملح النشادر'". 
*- بنية المدرسة العلمية: 

وضع جابر بجموعة من المبادئ والقواعد الي تحكم علاقة أعضاء 
المدرسة وتشكل البنية الأساسية الي تقوم عليها. ففي كتابه البحث يخصص 
حابر المقالة الأولى منه(” ليضع شروطاً عامة تكاد تنطبق على أي مدرسة 
علمية» بصرف النظر عن موضوع البحث نفسه. ويمكن التعرف على تلك 
المبادئ فيما يلي: 


.8-1 جابر بن حيان» إخراج ما في القوة إلى الفعلء ص‎ )١( 
.5٠١15 راجع: محمد عبد الرحمن مرحباء المرجع في تاريخ العلوم عند العربء ص‎ )١( 
.505-6٠0١ (؟) جابر بن حيانء المقالة الأولى من كتاب البحث؛ مختار كراوسء ص‎ 


-15- 


أولاً: ما يجب للأستاذ على التلميذ: 

أ- أن يكون التلميذ ليناء قبولاً لجميع أقاويله؛ من جميع جوانبه» 
لا يعترض عليه في أمر من الأمورء وإن كان كافياً متصوراً للأمرء فإن ذخخائر 
الأستاذ العالم ليس يُظهرها للتلميذ إلا عند السكون إليه والشكر له غاية 
الشكر. وذلك أن منزلة الأستاذ منزلة العلم نفسه؛ ومخالف العلم مخالف 
الصواب» ومخالف الصواب حاصل في الخطأ والغلط» وهذا لا يؤئره عاقل. 
فإن لم يكن التلميذ على هذا القدر من الطاعة» أعطاه الأستاذ قشور العلم 
وظاهره أو ما يسمى بالعلم البّراني. 

وهذا المبداً يقترب من مفهوم الطاعة بالمعى الصوفيء إذ يجب على 
المريد الصادق أن يطيع شيخه ف كل ما أذن له فيه وأمر به20. وقد ذكرت 
يفطن اللضاوز 9'":أن"سابرا كان معروفا بالصوق: 

ب- يقصر حابر طاعة التلميذ لأستاذه على العلم» والدرس» وسماع 
البرهان عليه» وحفظه؛ وترك التكاسل والتشاغل عنه» ولا يعمم تلك الطاعة 
على الأمور الحياتية لأنها لا مقدار لما عند الأستاذ الرباني» والأستاذ في هذا 
الحال كالإمام للجماعة الي هو قيّم يبماء وكالراعي والسائس للأشياء الى 


يتولى صلاحها وإصلاحهاء فإن عسرت عليه أو عسر عن التقويم فإما أن 


)١(‏ راجع: حسن الشرقاويء الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق 
(دار المعارفء 8 لم). 
)١(‏ الفهرست. ص 655؛ الأخبارء ص .١1١17‏ 


اد 


يطرحها وإما أن يُتعبه تقوبمها إلى أن تستقيم. ولذلك وضع أرسطو كتبا 
ممّاها الفلسفة الخارحة» وأمر أن تُعطى للعامة من الناس» ونصح العَالم أن 
يشغلهم بقراءتها عن ذوات الناس. ْ 

ج- يحب على التلميذ أن يكون كتوماً لسر أستاذه» لأن التلميذ في 
هذه الحال كالأرض المزروعة الي يتخذها الإنسان لصلاح حاله» فإن كانت 
تُربتها طيبة نبت البذر فيها فأزكى وأينع» وإن كانت تُربتها فاسدة قبيحة 
هلك البذر فيها ولم يثمر إلا قليل النفع. ويقصد ابن حيان بالمثالين الأبله 
والذكي وأمثال ذلك. 

د- ينبغي على التلميذ أن ينقطع إلى الأستاذء دائم الدرس لما أذ عنه» 
كثير الفكر فيهء فإن الأستاذ لا يمكنه إلا أن يعلم التلميذ أصول العلم؛ وعلى 
الثاى الرياضة به. 
ثانياً: ما يجب للتلميذ على الأستاذ: 

أ- أن عتحن الأستاذ قريحة المتعلم» أي جوهره الذي طبع عليه؛ ومقدار 
ما فيه من القبول والإصغاء إلى الأدب إذا سمعه» وقدرته على مذاكرة وحفظ 
ما تعلمه: فإذا وجده الأستاذ قابلاٌ» ذا أرض زكية» ترتسم فيها المعلومات؛ 
ابتدأ بإعطائه أوائل العلوم الي تناسب قبوله وسنه واستعداده» وكلما احتمل 
الزياده زاده» بعدما يكون قد امتحنه فيما كان سقاه أولاً. فإن كان حافظاً 
وغير مضيّع لما تلقاهء زاده في الشرب والتعلم» وإن وحده ينسى ويتخبل في 
فته نقصة شن الشرت والتعليم» وعاتبه على ذلك عتايا كلعاء من غير 


الا 


إمعان في التصريح. ثم يمتحنه بعد ذلك ثانياً وثالئً» فإن كان جارياً على 
وتيرة واحدة في النسيان» هرّه بالعتاب وأوجعه بالتقريع وبالغ في توبيخه. 
وإن كان عند امتحانه الأول قد استيقظ» تدرج الأستاذ به من مرتبة إلى 
مرتية» ولا يتخطى به المراتب فيظلمه في التعليم» وذلك فساد في التعليم 
وضرر في العقبة عظيم جدا. ويستمر الأستاذ في التدرج بتلميذه إلى أن يبلغ 
آخر المراتب. 

وهنا يذكرنا جابر يبدأ تربوي مهم قال به علماء التربية في العصر 
الحديثء وهو مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين» من حيث كم وكيف 
المادة العلمية الي تُعطى له(" . 

ب- إن الاستاذ الذي يغفل عن تلميذه يكون خائناء والخائن لا يكون 
إلا صادقاًء فذلك غير عالم وهو باستم الجهل أولى منه باسم العلم. 

ويختتم جابر كلامه عن العلاقة بين الأستاذ والتلميذ بقوله : إن سبيل 
الأستاذ والتلميذ أن يكونا متعاطفين» بعضهما على بعضء تعاطف قبول» 
وأن يكون التلميذ كالمادة والأستاذ له كالصورة» وهذا إِنما يكون بالقبول. 


)١(‏ انظر: مقالي: المدارس العلمية في الحضارة الإسلامية (64)»: جريدة الأهرام بتاريخ 
1م 


1لا 


4- منهج البحث والإنجازات العلمية وأثرها في 
اللاحقين وفي (الآخر): 

إذا كان جابر بن حيان قد اطلع على التراث العلمي اليوناني وتأثر به 
ف بعض جوانب تفكيره» إلا أنه قد اتخذ التجربة سبيلاً إلى التثبت من صحة 
الآراء والنظريات اليونانية الى وقف على دراستها.. وق التميز بين العقلية 
اليونانية والعقلية العربية في البحث والدرس يقول «غوستاف لوبون»: «إنك 
لا تحد عالما يونانياً استند في مباحثه إلى التجربة» مع أنك تعد مئات من 
العرب الذين قامت مباحثهم الكيميائية على التجربة» فجابر بن حيان أستاذ 
لافوازيه أبي الكيمياء الحديثة» 7©. 

وم تكن تحريبية جابر محرد معرفة بالخبرة» بل كانت عبارة عن ازدواج 
بين العقل والعمل» كما ينص المنهج التجريي الحديث الذي صاغه علماء 
الغرب المحدثين» حيث «هر المنهج العلمي التجريي أو الاستقرائي بمراحل 
ثلاث: الأولى هي مرحلة البحثء والثانية هي مرحلة الكشفء والثالثة هي 
مرحلة البرهان. فالجانب العقلي يتمثل في المرحلة الثانية وهي الكشف» 
ويتمثل الجانب التجريبي في المرحلتين الأولى والثالثة» وهما البحث والبرهان. 

ويصرح جابر بأن منهجه العلمي التحريبي قد ضمنه بصورة كلية 
في كتابه «الأصول»: «قد عملته بيدي وبعقلي من قبل وبحثت عنه 


)١(‏ مصطفى الرافعي» حضارة العرب (بيروت: دار الكتاب اللبناتي» 4وام) ص ه”77 


لآ 


حي صّح وامتحنته فما كذب»7©. وهذا وصف «دقيق لما يقوم به الباحث 
العلمي الحديث؛ إذ أن جابرا قد زاوج بين الفرض العقلي وبين التجربة الي 
تأت لتأبيده أو تكذيبه. ويجعل جابر الدربة (التجربة) محكا للتميز بين العالم 
وغير العالم, فالأول يصل بالتحربة إلى نتائج جديدة» والثاى يعطل 
البحث العلمي «فمن كان دربا كان عالما حقاء ومن لم يكن دربا لم يكن 
عالما. وحسبك بالدربة في جميع الصنائع أن الصائع الدرب يحذق» وغير 
الدرب يعطل»0©. 1 

وإذا كانت التجربة» في التصور العلمي الحديثء تزود العلم بالأساس 
المادي الذي يثبت وجهة نظر الباحث فيما سبق له أن لاحظه من الوقائء, 
فإن جابر بن حيان قد فطن إلى هذا المفهوم وطبقه بصورة فعلية. ويؤكد ذلك 
دكتور زكي بحيب محمود حيث يقول: فمن قراءة نصوصه استطعنا أن نتلمس 
مذهبه في خخطوات السير في طريق البحث العلمي» وهي خطوات تطابق 
ما يتفق عليه معظم المشتغلين بالمنهج العلمي اليوم؛ وهي تتلخص في ثلاث 
خطوات رئيسة: الأولى: أن يستوحي العالم من مشاهداته فرضاً يفرضه ليفسر 
الظاهرة المراد تفسيرهاء والثانية: أن يستنبط من هذا الفرض نتائج تترتب عليه 
والثالتة: أن يعود يذه النتائج إلى الطبيعة ليرى هل تصدق أو لاتصدق على 
مشاهداته الحديدة» فإن صدقت تحول الفرض إلى قانون علمي يركن إلى 
صوابه في التنبو بما عساه أن يحدث ف الطبيعة لو أن ظروفاً بعينها توافرت©). 
)١(‏ جابر بن حيان» كتاب الخواصء المقالة الثانية والثلاثون» مختار كراوس: ص >7377. 
(1) جابر بن حيان» كتاب السبعين» مختار كراوس» ص 414. 


(") ماهر عبد القادر محمدء الاستقراء العلمي (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية 955١م)‏ ص .٠١5‏ 
(4؟) زكي نجيب محمودء مرجع سابق» ص 15. 


“0 


ولم يغفل جابر بن حيان دور الملاحظة أو المشاهدة الحسية» تماما 
كما في المنهج العلمي الحديث. ففي المقالة الأولى من «كتاب الخواص الكبير» 
يقول(": «ويجب أن تعلم أنا نذكر في هذه الكتب خواص ما رأينا فقط دون 
ما سمعناه أو قيل لنا أو قرأناه» بعد أن امتحناه وجربناه» فما صّح أوردنا» 
وما بطل رفضناه واستخر جناه نحن أيضا وقايسناه على أقوال هؤلاء القوم». 
فالملاحظة الحسّية هي المصدر الصحيح لتحصيل العلوم والمعارف» وهي أيضا 
وسيلة لتقييم آراء الآخرين» فما تثبته فمقبول» وما لم ثثبته فمرفوض. 

وينصح حابر بضرورة قراءة الكتب والتحصيل النظري قبل إجراء 
التجارب. ومع اعترافه بأن عملية الإطلاع على ما في الكتب النظرية تقتضي 
تيا وكداء إلا أنها هي الخطوة الأساسية الأولى في البحث إذا أراد الباحث 
الوصول إلى الحقيقة بعد التجربة. يقول جابر: «اتعب أولاً تعبا واحداً واجمع 
وانظر واعلم؛ ثم اعمل» فإنك لا تصل أولآء ثم تصل إلى ما تريد»”". 

يتضح مما سبق أن جابر بن حيان قد اتبع المنهج العلمي بأدق تفاصيله. 
وقد أدى به هذا إلى إحراز نتائج مهمة في تقدم علم الكيمياء. بيد أن التطور 
الذي حدث في يحال هذا العلم لم يكن في مجال المنهج فحسبء وإنما امتد 
ليشمل نسق المعرفة العلمية فيه. فجابر وهو من أبرع وأعظم الكيميائيين 
العرب عرف كثيراً من العمليات الكيميائية كالتبخير والتقطير والترشيح 


)١(‏ جابر بن حيانء: كتاب الخواص الكبيرء مختار كرواسء: ص ؟712. 
(1) جابر بن حيان؛ الخواص الكبيره ص 577 - 514. 


ه6/ا- 


والتكليس والإذابة والتبلور والتصعيد. وربما كانت بعض هذه العمليات 
معروفة عند القدماء من ممارسوا الصنعة» لكنها لم تكن معروفة كعمليات 
أنناشية فق الكيمياوة". 

وبفضل تطبيقه للمنهج التجريي كان جابر بن حيان أول من استحضر 
حامض الكبريتيك بتقطيره من الشبّه. وسماه زيت الزاج» واستخرج حامض 
النيتريك (ماء الفضة) وسماه (الماء امحلل) وكان يعرف باسم (روح الملح)» 
ووصف هذا الحامض بأنه نوع من المياه الحادة ال تصيب المعادن. وهو أول 
من اكتشف الصودا الكاوية» وأول من استخرج نترات الفضة (حجر 
جهنم)؛ وثائ كلوريد الزئيق (السليماني)» وحامض النيتروهيدرو كلوريك 
(الماء الملكي). وهو أول من لاحظ ما يحدث من ترسب كلوريد الفضة 
عند إضافة محلول ملح الطعام إلى محلول نترات الفضة. وينسب إلى حابر 
أيضاً استحضار مركبات أحرى مثل كربونات البوتاسيوم» وكربونات 
الصوديوم» وكربونات الرصاص القاعدي, والزرنيخ والأنمد (الكحل: 
كبريتيد الأنتيمون). كما عرف استخدام ثاني أ وكسيد المنجنيز في صناعة 
الزجاج. وجابر هو أول من أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالل 
بواسطة الحامض. ولاتزال هذه الطريقة تُستخدم إلى الآن في تقديرعيارات 
الذهب ف السبائك الذهبية وغيرها»» كما عرف جابر تصفية المعادن 
وتنقيتها من الشوائب المختلطة يما”". 


1١75-1 ماهر عبد القاأدر محمد» التراث الإسلامي؛ ص ه‎ )١( 
.5١8 (؟) راجع: محمد عبد الرحمن مرحياء المرجع في تاريخ العلوم عند العربء» ص‎ 


22- 


كما تعبر مؤلفات حابر الكيميائية عن مرحلة مهمة من مراحل 
تطور الكيمياء العربية. إذ أنما تعد «دائرة معارف علمية» وتعطينا ملخصاً 
لعلم الكيمياء ف ع وهذاها حذا «يحورج سارتون» أن يطلق 
على المدة الي تقع بين عامي 10 مم ه/اه -..مم) 
عصر جابر بن حيانء وذلك محهوداته العظيمة في علم الكيمياء. وكان 
لكيمياء جابر ومؤلفاته فيها أثر واضح في تطور علم الكيمياء العربي عند 
اللاحقين من الكيميائيين العرب» وعند (الآخر) الغربي. ويمكن الإشارة إلى 
ذلك فيما يلي: 

يصرح صاحب «روضات الحنان»”" بعد أن فرغ من حديثه عن خالد 
ابن يزيد بن معاوية» وكيف أنه أبدع في كتابه «الفردوس» ما لايخفى على 
أهل التحصيل» بالإضافة إلى ماله في امنثور من كتب أخرى ومصنفات عالية 
استفاد منهاء يصرح بأن من بعده الأستاذ الكبير جابر بن حيان» فأنه الأستاذ 
العظيم الشأن الذي هو أستاذ كل من وصل بعده إلى هذه الصناعة». 

وإذا تتبعنا من جاء بعد حابر من مشاهير علماء المسلمين في الكيمياء» 
وحدنا الرازي الطبيب يرجم الاهتمام بدراسة الكيمياء إلى إدراكه أن 


)١(‏ حيدر باماتء إسهام المسلمين في الحضارة؛ ترجمة ماهر عبد القادر محمدء (الإسكندرية: 
ددءث)ء ص 96. : 
[فة 5330131 ععمسنالد8 ردأه؟ 3 ,عموعاء5 04 بومأواةآ عطا ما هنال 0ماد!1 ,.0 
.7 , 11 نه , 1929 
(؟) الميرزا محمد باقر الموسوّي الخواتساري الأصبهاني؛ روضات الجنان في أحوال العلماء 
والسادات؛ تحقيق آسد الله إسماعيليان» 4 مجلدات (طهران: د. ت) ؟511/7. 


-/ا/ا- 


موضوعها يتصل اتصالاً وثيقا بدراسة الطب» ولذلك نراه يصنف كتاباً قيما 
ف الكيمياء أسماه «سر الأسرار» ويُعرف ف العالم الغربى باسم 16656056.آ1 
ستده ”2. وهذا الكتاب يبين أن الرازي قد عَينٍ بعلم الكيمياء وصرف 
جهوداً كبيرة في إحراء التجارب الكيميائية المختلفة. وكان في أول عمله في 
"هذا المضمار يسعى إلى الحصول على ملح الأكسير, لأنه كان من القائلين 
بإمكان تحويل المعادن» وأن ذلك أقرب إلى الممكن منه إلى الممتنع» ووضع 
كتاباً رد به على الكندي» الذي دحض هذه الدعوى وأنكرها. واستند 
الرازي في رأيه هذا إلى نظرية تركيب المواد المنسوية إلى جابر بن حيّانء 
الذي كان الرازي يكن له كثيراً من الاحترام والتقدير”» وينعته في 
كتبه الكيميائية بقوله: «أستاذنا أبو موسى حابر بن حيان»0©. فآمن الرازي 
بأن جميع المواد تعألف من أربعة عتاصر عكما قال جابر بن حيان» 
ولذلك كان تحويل معدن إلى آخر محتملا. وغااية الرازي من ذلك تتفق 
ومارمى إليه جابر بن حيان من تحويل المعادن البخسة إلى ذهب وفضة 
بواسطة الأكسير 0 

ومع أن الشيخ الرئيس ابن سينا 4174-71٠0‏ ه/ 717-940 ١٠م)‏ 
قد أنكر إمكان تحويل المعادن أو العناصر الخنسيسة إلى ذهب وفضة» وسخر 


)١(‏ خالد حربيء الرازي الطبيب وأثره في تاريخ الطب العربيء ملتقى الفكرء الإ كندرية؛ 
818مامء اص .١7٠١‏ 

(7) أحمد عبد الباقىء من أعلام العلماء العرب في القرن الثالث الهجريء ط ١‏ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء ٠15١م)‏ ص 7617 

(؟) الفهرست. ص .5.0٠١‏ 

(4) فاضل أحمد الطائي؛ أعلام العرب في الكيمياء» الهيئة المصرية العامة للكتابء بالاشتراك مع 
دار الشؤون الثقاقية للعامة ببغداد» 145امء ص 10011 


-8/ا- 


من الكيميائيين ف عصره الذين اعتقدوا ذلك» وشكك في قدرهم على 
تحويل مواد صلبة من عنصر إلى آخر”"» فإنه سلك مسلك جابر بن حيان 
من حيث الاعتقاد في تكوين المعادن» وجاءت نظريته في هذا الموضوع 
مطابقة لنظرية حابر إلى حد كبير”". 

وفي التصف الثاني من القرن الخامسء» وأوائل القرن السادس الهجري 
يطالعنا كيميائي عربي الأصل وهو الطغرائي (ه4 - ١ه‏ ه/ ٠١51١‏ 
1١١71١ -‏ م) بكتابه «جامع الأسرار» الذي يبين فيه أنه اطلع على كثير من 
الكتب اليونانية المترجمة وكتب جابر المتوفرة في زمانه» إضافة إلى إطلاعه 
على بعض كتب أبي بكر الرازي» ولاسيما كتابه «سر الأسرار». ومن بين 
كل هؤلاء يمجد الطغرائي جابر بن حيان لتمكته من الصنعة””. 

ولم يتوقف تأثير جابر بن حيان على الكيميائيين العرب فحسبء بل 
امتد هذ التأثير إلى العالم الغربي أو (الآخر)» وكان له دور ملموس في 
تأسيس وتطور الكيمياء الحديثة. 

لقد جاء المسيو بارتيلو في الجزء الثالث من كتابه «الكيمياء في العصور 
الوسطى» المنشور في باريس عام 1841١م,‏ بتحليل دقيق للكيميائيين العرب» 
ويعتقد أن كل مادتهم يمكن تقسيمها إلى قسمين: أحدهما إعادة تعبير عن 


)١(‏ 2.93, 7 .كامه8 مععنتاء2 " لإمعطءاة عتصقاكا" إدمعطعاق , .2.1 ,لمدنرصاه1] 
)1١(‏ فاضل أحمد الطائي» أعلام العرب في للكيمياءء مرجع سابق» ص كدلل, 
(") المصدر للسابقء ص 7607 


6لا 


بحوث الكيميائيين الإغريق في الإسكندرية» والثاني بحوث أصيلة» ولو أنها 
ييه على الدراسات الإسكندرانية» ويعتبر كل هذه للادة الأصيلة أثرا من 
آثار ماقام به حابر بن حيان الذي يصبح هذا في الكيمياء ني مكان أرسطو 
من للنطق. وينشر بارتيلو في كتابه ستة مؤلفات لحابر» واعتبرها مثلة لكل 
المادة الكيميائية العربية2"2 الي أدت إلى قيام علم الكيمياء الحديث. 

ولقد بُرجمت مؤلفات جابر إلى اللاتينية في وقت مبكر ممعرفة روبرت 
الشستري (ت 1١١51‏ م))») وجبرار الكركورني (ت 11417 م)0©. وتُرجحم أيضاً 
«بحموع الكمال» لجحاير بن حيان إلى الفرنسية سنة ١517/37‏ م0" . وكانت هذه 
للؤلفات من ضمن الأسس للهمة الي قام عليها علم الكيمياء الحديث. 

من كل ماسبق يمكثنا الزعم بأن جابر بن حيان صاحب مدرسة 
كيميائية مميزة» قدمت إنحازات علمية موثقة (بتطبيق للنهج التحريي), 
وكانت عثابة الأسس الى عملت على تطور الكيمياء العربية فيما بعد عصر 
حابر» وساعدت ف تأسيس وقيام علم الكيمياء الحديث. ويهذا يتضح تأثير 


(الأنا) في (الآحر)» بصورة حلية. 


.١4 ديلاسي أوليريب الفكر العربي ومكانته في التاريخ؛ ترجمة تمام حسان» ص‎ )١( 

(1) محمد عبد الرحمن مرحباء المرجع في تاريخ العلوم عند العربء ص .5١31 - 5١8‏ 

() حيدر بامات» إسهام المسلمين في الحضارة ترجمة ماهر عبد القادر محمد (الإسكندرية: دت) 
0 يية 


-8م/- 


ألكه زْ الثاتلث 
أبو بكر الرازي أنموذجا لعلم الطب 


يعتبر أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (.1765- 117اه/ 4514- 
م أبرز أطباء المسلمين الذين ظهروا في الفترة الي حددها البحث» فهو 
طبيب لمسلمين بدون منازع» وأبو الطب العربي» وجالينوس العرب» بل 
وحجة الطب في العالم - باعتراف الغربيين أو (الآخر) - مندذ زمانه» وحق 
بدايات العصور الحديثة2"0. 
ويمكن تناول الرازي كمدرسة طبية أثرت في العالم من خلال النقاط التالية: 


)١(‏ خالد حربيء الرازي الطبيب وأثره في تاريخ العلم العربي»ء ص .١1‏ والرازي ولد بالري 
إحدى مدن إيران القديمة؛ وكان يضرب العود في صباه. ثم نزع عن ذلك وأكب على النظر في 
الطب والفلسفة (ابن جُلجل» طبقات الأطباء والحكماءء بتحقيق فؤاد سيد» ص 7)» فتعلم في 
بغداد وتنقل قي شبابه بين البلاد المختلفة زيادة في العلم» ثم عاد إلى بغداد مرة أخرى تلبية 
لدعوة الخليفة المنصورء وذلك بعد أن تعلم من العلاج الإغريقيء والفارسيء والهندي؛ والعربي 
الحديث. ثم عاد إلى مدينته «الري» وتقلد منصب مدير بيمارستانها الذي دبره. ولم يطل الزمان 
حتى أصبح الرازي طبيباً عظيم الشأن» فاستحق أن يفوز بصداقة الملوك والأمراء وحب 
الشعب. ثم انتقل الرازي من بيمارستان «الري» إلى مزاولة المهنة في البيمارستان العضديء 
والذي كان بمثابة أكبر مستشفى في العاصمة حينذاك. وقد تمكن الرازي من الفوز بمنصب 
رئيس الأطباء في هذا المستشفى الكبيرء الأمر الذي جعل الخليفة يفتح له أبواب قصره ليكون 
الطبيب الخاص به. ولم يمض وقت طويل حتى أصبح الرازي ذائع الصيت في طول البلاد 
وعرضهاء وطبقت شهرته الآفاقء فأصبح حجة في الطبء ومرجعا نهاتيا لكل الحالات 
المستعصيةء يسعى إليه كل من أراد الصواب من كل حدب وصوبء» مرضى كانوا أم طلاباً. 
وللرازي مؤلفات كثيرة من أهمها وأشهرها «الحاوي»» «المنصوري»»: «التجارب»»: «برء 
ساعة».. وغير ذلك (انظر حياة وأعمال الرازي تفصيلاً في خالد حربيء الرازي الطبيب وأثره 
في تاريخ العلم العربيء مرجع سابق). 


-4١- 


أولا: قوام المعرفة الطبية السابقة على الرازي: 

١‏ - النظريات الطبية السائدة: 

إن البحث ف هذه المسألة يتطلب الإشارة إلى بدايات بعض النظريات 
الطبية الي سادت في عصر الرازي. إذ أن مرحلة الابتكار والإبداع لدى 
الأطباء المسلمين لم تولد فجأة بل إفما قد تأثرت .ما قبلها من معرفة طبية 
كانت موجودة لدى الحضارات الأخرى» لاسيما الحضارة اليونانية» الي 
أحذت بدورها من الحضارة المصرية القديعة. 

والدارس لتاريخ العلم يعرف تماما كيف شهدت مصر القديمة هضة 
طبية” اشتملت على معرفتهم لكثير من فنون الطب والتطبب» فهناك 


)١(‏ عرف المصريون القدماء العلاج بالنباتات والأعشاب الطبيعية؛ وعرفوا أمراض العيون مثل: 
الرمد الحبيييء والالتهابات الرمدية» والماء الأزرق 01310601735 وقوس الشيخوخة 
5ع 87055 وغيرها. كما استعملوا الغرغراتء والمراهمء والمقيئات» والأقمعة 
5 ممما؟» والأشربة؛ والحقن الشرجية» واللزقات 2135]655: والأدوية المدرة للبول 
والعرق» ومارسوا الفصد والحجامة» واستعملوا الأفيون كمادة مخدرة. وقد برعوا في تشخيص 
وعلاج الأمراض إلى الدرجة التي يمكن أن نرى معها التخصص الدقيق المتبع في الطب 
الحديث. يقول هيرودوت: الطب يمارس في مصر القديمة على طريقة الاختصاصء فالطبيب 
هناك يعالج مرضاً واحدآء لاجملة أمراضء والبلاد تعج بالأطباء» فبعضهم لأمراض العيون» 
وبعضهم لأمراض الرأسء وبعضهم للأسنان» وبعضهم للأمراض المجهولة التي ليس لها مكان 
معين.. التيجاني الماحيء مقدمة في تاريخ الطب العربي؛ (الخرطوم: مطبعة مصرء 155١م)‏ 


.١ ١-8 ص‎ 


-47- 


الكثير من الإسهامات المصرية القديمة في لمجال الطبي”"؟ » وهو ما كشفت 
عنه بعض البرديات الب أكتشفت في القرن الماضيء مثل بردية 
لانصسسص لظ (نشرت عام 9179١م)»‏ ورّعط5 (نشرت عام 15531م)» 
ولإلاعطرع]وءط0: وؤوموء11 وغيرهاء والي أوضحت مدى الشوط الذي 
قطعه قدماء المصريين في تقدم علم الطب.وكيف أنهم عمدوا إلى التجحريب 
العلمي الصحيح في كل فروعه» وخاصة محال طب المخ والأعصاب. 

ويبدو من النصائح اليّ أشاروا إليهاء على لسان كبار أطبائهم أنه 
كانت هناك مدارس تعليمية للطب مكنتهم من وضع نظرية علمية طبية 
استفاد منها أطباء اليونان في بناء حضارقم. 

وإذا كان الطب المصرى قد نزع إلى التجريب» فإن الطب اليوناني قد 
اتخذ من صياغة النظريات المحرد سبيلا. ١‏ 


)١(‏ من أمثلة ما جاء في بردية إير (الحالة 8551): أن هناك وعاعين في عنق الإنسان» فإذا مرض 
بعنقه أو ضعف بصره فقل عندئذ إن أوعية عنقه قد أصابها المرض.. حسن كمالء الطب 
المصري القديم» » ط؟ (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء ٠‏ لم)ا ص 1575م 
والحالة رقم )١5١(‏ من نفس البردية تتحدث عن الذبحة الصدررية فتقول: : إذا فحصت إنسانا 
مصاباً بضيق في فم معدته» وتعتريه الآم في ذراعه؛ وفي صدرهء وفي جانب قم معدته» ويقال عنه 
مرض (واز) الذي يهدد بالموت. حضر له أعشاباً منبهة. ثم ضع يدك مبسوطة عليه حتى تشفى 
نراعاهء ويزول الألم (نفس المرجعء ص ؟55)؛ كما أن نظرة طبية لفك سفلى عثر عليه في مقبرة 
من الأسرة الرابعة (19.0- ٠6/ااق.‏ م) لتوضح مدى مهارة أحد أطباء الأسنان الذئ أجرى عملية 
جراحية لفتح خراج تحت أحد الضروس (جورج سارتونء تاريخ العلم؛ دار المعارف: 501 امء 
0 ؛ ومما هو مثير للدهشة ما جاء في نفس البردية (15667) من ذكر لإحدى الوصفات الخاصة 

بحشو الأسنان للمسوسة بخليط من كربونات النحاسء والصمغ؛ إلى جانب بعض المواد الإضافية 
للقي راق اكد تعوح صا عر ميتاماقن أب اقضرت لعز" الألحان» دن يتفم مج 
تسمى مملغم «سبعع افصدة » تتكون من: فضة ©51106» ونحاس ككن8؛ وزئبق /دناعرء84؛ وذلك 
بنسب مختلفة. هذا بالإضافة إلى شد الأستان بإسلاك من للفضة وغيره. 


-47- 


ويمكن القول: إن التفكير الطبي اليوناني قد بدأ يبلغ مرحلة النضوج على 
يد أبقراط (ولد عام 4٠‏ ق. م) الذي تضلع في العلوم الطبيعية» فأدخل الطب 
في إطار عملي قائم على «الفحص الإكلينيكي» «متتهصه 05‏ لهءنمن61» 
والاستنتاج المنطقي السليم". 

وبعد مضي زمن على أبقراط» أصيبت تعاليمه بالجمود» واستقرت فقي 
قضايا صلبة» حيث اكتفى الأطباء بمحاولة تفسير النصوص. أما جوهر 
طريقته» وهو الملاحظة الحرة الطليقة والبحث عما يفيد المرضى» فقد أصبح 
شيعا ثانوياً لايُيالي به الأطباء”””. فنهضت مدرسة الإسكندرية التجريبية 
أممطء 5‏ 1وءلءتم8 ضد هذا التيار ا المتزمت» وأعلنت أفا لاهتم 
بعلل الأمراض كما تهتم بعلاجهاء فليس المهم أن نعرف ما هية الهضم 
خالا يل ماهو يهل المط0, وعلانكا نه علد ور قن عا 
المدرسة» وهو جالينوس (ولد حوالي ٠.‏ ١ع)‏ 7 الذي جدد من علم أبقراطء 
وشرح من كتبه ما كان قد دُرس وغمض على أهل زمانه. وقد أسس 
جالينوس نظرياته وتعاليمه على معلوماته الدقيقة الي استنبطها من تشريح 
الحيوان وملاحظة وتفحص الجرحى والمرضى. 


)١(‏ جورج شحاتة قنواتي» تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والوسيط (مصر: دار المعارف. 
48 أام). 

(1) بول غليونجيء ابن النفيس» سلسلة أعلام العرب» 07 (الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشرء» دءت) ص 475. 

(1) جوزيف جارلند» قصة الطبء ترجمة سعيد عبده (مصر: دار للمعارفء د. ت)ء ص كيل 

(4) انظر: ترجمة جالينوس في: ابن النديم: الفهرست: ص ١‏ 5؛ وابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء» 


ص 4ه ١-/ا16.‏ 
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ولقد ظلت الإسكندرية مركز إشعاع ضخم للعالم القددم كلهء وقد 
استمر ذلك الحال إلى أن انتقلت الحركة الطبية من الإسكندرية إلى موقع 
السلطة العلمية في بغداد خلال العصر العباسي الثاني. 

من كل ما سبق أستطيع أن أقدم صورة لبعض النظريات الطبية الي 
كانت سائدة في عصر الرازي» ذلك الذي يعتبر العصر الذهبي الذي شهد 
حركة انتقال العلوم إلى المسلمين. تلا ذلك مرحلة الإبداع والابتكار» والي 
أرى أنها قد ابتدأت بالرازي في امال الطبي. 

وعلى ذلك» فإن ما شاع من نظريات طبية قد انتقل إلى المسلمين من 
أسلافهم» خاصة اليونانيين» وبصفة أخص أبقراط وجالينوس. 

وهاك أشهر نظرية قديمة سادت في عصر الرازي وبعده» وهي «نظرية 
الأخلاط»؛ وأعرضها هنا من خلال شرح الرازي ها. 
- نظرية الأخلاط: 

يرى الرازي أن الأشياء الطبيعية» أو العوامل الطبيعية المؤثرة في حدوث 
المرض تنقسم إلى سبعة أقسام: 

استقصاتء ومزاجات» وأخلاط» وأعضاء وقوىء وأرواح» 
وأفعال2'7.. والاستقصات أربعة: نار حارة يابسة؛ وهواء حار رطب؟؛ وماء 


بارد رطب؛ وأرض باردة يابسة» والأصول هذه هي الي توجد حواسنا 


)١(‏ الرازيء المنصوري في الطبء تحقيق حازم البكري الصديقي (الكويت: معهد المخطوطات 
العربيةه 9417١م)‏ ص 79. 
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ومنها حيقكل الله جميع الخلقء والبهائم؛ وإليها ترجع إذا انحخلت 
تراكيبها. وقوام كل شيء في هذا العالى كمذه الأربع أمهاتء ومنها 
يتكون ويتراكب. 

والمزاحات تسعة: واحد منها مستوء وهو المزاج المعتدل؟؛ وممانية غير 
مستوية» وهي المزاجات الخارجة عن الاعتدال. أربعة منها مفردة: حارء 
بارد» رطب» يابس. وأربعة مؤلفة: حار يابس» وحار رطبء وبارد يابس» 
وبارد رطب”0". 

والأخغلاط (الأمشاج) أربعة: دم» بلغم» مرة صفراءء ومرة سوداء.. 
والبلغم منه حلوء وهو حار رطب. ومنه مالح» وهو حار يابس. ومنه 
حامضء وهو بارد يابس. ومنه مسيخ وهو بارد رطب. ومنه نوع خامس 
زجاحيء وهو أبرد أنواع البلغم وأرطبهاء ولايستحيل إلى الدم. 

وكل خلط يخرج من الفم بالقبىء أو بالبصاقء أو ينحدر من الرأس؛ 
أو يخرج من الفم بالتنحعء ولاطعم له في طبيعته» يسمى بلغماً. والبلغم يتولد 
في البدن من أطعمة باردة رطبة في الحضم الأول الكائن في المعدة. وهو يتولد 
من غذاء يستحكم انهضامه. ولذلك لم تُحدث الطبيعة له وعاء يقبله 
كالعروق والأوردة الي هي وعاء للدم؛ وكامرارة الي هي وعاء للصفراءء» 
وكالطحال الذي هو وعاء للسوداء. فما صار منه إلى الكبد وجداوله» 


استحال وصار دماء وما بقي منه في الأمعاء ولم ينحدر إلى الكبد اندفع من 
)١(‏ الرازريء» المنصوريء» ص 0 
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الأمعاء وانغسل بامرة الصقراءء الُنقية للأمعاء» الغاسلة لها بحدّتها وحراقتها. 
وللرة الصفراء: منها ما يتولد في الكبد؛ ومنها ما يتولد في المعدة”© . 

أما للتولدة في الملعدة فهي ثلاثة أنواع: النوع الأول منها يسمى 
الكرائي» لأن حضرته تُشبه لون الكراتء والنوع الثاني يسمى الصّدى 
أو الزنبحاري؛ لأن لونه شبيه بلون الزبحار. والنوع الثالث يسمى النيلجي لأن 
لونه يشبه لون النيليلج. 

وللرة السوداء نوعان: النوع الأول» المرة السوداء الطبيعية» وهي عكرة 
الدم ويسميها الحكماء الخلط الأسود» ولايسموها السوداء ليفصلوا ما بين 
المرة السوداء الطبيعية» والمرة السوداء الخارجة عن الطبيعة. 

والنوع الثاني من المرة السوداء خارجة عن الطبيعة ويكون من 
الاحتراق» وهذا النوع لايخلو أن يكون إما من احتراق الخلط الُسمى الخلط 
الأسود الذي هو عكر الدم؛ وإما من احتراق للرة الصفراء بإفراط الحرارة 
عليهاء وإما من احتراق الدم إذا احتد وفسد(”. 

كانت هذه أشهر نظرية سادت الفكر الطبي في عصر الرازي. وتعتير 
«نظرية الأحعلاط» هذه خير مثال على تأر النظريات الطبية بالأفكار 
الفلسفية» فقد قال انباذوقليس (.54.0-49 ق.م): إن العناصر الأربعة: 
للاءء والنار» واشراب» واغواء: هي الأصول الأول للأشياء جنيع”؟ . 
)١(‏ المرجع السابقء ص ."١‏ 
)١(‏ المرجع السابقء ص 57. 


(7) راجع: محمد على أبو ريانء تاريخ الفكر الفلسفي: الفلسفة اليونانية (دار المعرفة الجامعية» 
44للم) ١/ث4.‏ 
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والجسم الإنساني مزيج من هذه العناصر أو الأركان با لكل منها من 
طيائع» إذا امتزحت ف تناسق وتناسب» كيفاً ا كانت الصحة» وعن 
أي إفراط أو تفريط يلزم اختلال يتولد عنه المرض"'" . 

وقد تبئ أرسطو هذه النظرية في تفسيره لتركيب الأشياء الطبيعية 
-وتابعه الفلاسفة المسلمون”" في محال الفلسفة- كما تبناها أبقراط في محال 
الطب”” . وقد تبعه الأطياء في التسليم يهذه النظرية (الأخلاط الأربعة) عبر 
تاريخ الطب الطويل حي العصر الحديث). 
ثانياً: المنطلقات الإبستمولوجية التي انطلق منها 
الرازيء وأثر (الآخر) فيها: 

كانت تلك النظرية وغيرها من التراث المعرفي الطبي» الذي اطلع عليه 
الرازي» فضلاً عن تتلمذه على استاذه «علي بن ربن الطبري»» كل ذلك 
كان ,عثابة الأسس الي حددت فكر الرازي فيما بعد. ولكن الرازي لم يسلم 
يحذه الآراءء وتلك النظريات» إلا بعد النقد والتمحيص والاختبار. وإذا قبل 
أياً منهاء فإنه لايُدوفها كما هي» بل كان يأحذ خلاصة أو نتائج النظريات» 
ويسجلها بصورة موجزة مختصرة» وذلك لكي تكون عثابة مقدمات يحاول 
)١(‏ أحمد محمود صبحيء محمود فهمي زيدانء في فلسفة الطب (دار المعرفة الجامعية؛155١م)‏ ص6. 
)١(‏ من أمثال: الكنديء والفارابيء وابن سيناء وابن رشد.. وغيرهم. 


زة صبحي» وزيدان» المرجع السايقء ص 95. 
(5) راجع غليوني» مرجع سابق» ص 1 
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الوصول منها إلى معرفة جديدة» يقول الرازي عن كيفية تأليفه لكتاب : 
المنصوري: «قد جمعت في كتابي هذا جملاً وعيوناً ونكت من صناعة الطب 
كما استخرجته من كتب أبقراط» وجالينوس» وأرماسوسء ومن دوم من 
القدماى و فلاسفة الأطباءء ومن بعدهم من المْحدّثين في أحكام الطب 
والمفاقهة فيه مثل بولس» وأهرون» وحنين بن إسحقء وييى بن ماسويه. 
وغيرهم» وفصّلت ذلك على غاية الإيجاز» 230 

وهنا يبدو «الرازي» وكأنه أدرك - في زمانه- أن المشكلة 
الرئيسية «للابستمولو جياء بجع و1[مسمء)وام15» كانت ولاتزال دائماً هي 
مشكلة «نو المعرفة» 140071608 0 طابجوء0»» وأن نو المعرفة يمحكن 
أن يدرس على أحسن وجه عن طريق دراسة نمو المعرفة العلمية”". وق 
مكيل ذلك اننتتقد الرازي» واستبعد ما رآه خطأ من المعارف الي ظن 
أصحاهقا أنما صواب. ويعتير كتاب «الحاوي» حير دليل على أنه كان 
لا يأحذ بأقوال السابقينء أو المحدثين من الكتب على علتها. وقد أكد 
غن ضرورة تحكيم آذان العقل الذي يُحكمء ولا يُحكّمْ ويعقل ويقودء 
ولايقاد. وعليه» فإنه ثار على ما وجده في الكتب من آراء لايقبلها العقلء 


وأحذ بطريقة المتابعة والملاحظة والتدوين بصورة دقيقة عتد الممارسة» 


.١8 الرازي» المنصوري؛ ص‎ )١( 
كارل بوبرء منطق الكشف العلميء ترجمة: ماهر عبد القادر محمد ( بيروت: دار النهضة‎ )1( 
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وطبق النظريات العلمية استناذا إلى التجارب» ورفض ما لاينطبق منها على 
النتائج الصخية” 2 

كذلك وقف الرازي على دحض وتفنيد آراء السابقين الخاطئة» ومن 
كتبه في ذلك: كتاب الشكوك على جالينوس» فصل فيه الشكوك 
والمناقضات الى ف كتبه. وذكر فيه أن كثيرأً من الناس يستجهلونه في تأليف 
هذا الكتابء وأن كثيراً منهم يلومونه» ويعنفونه على مناقضة رحل مثل 
جالينوس في جلالته ومعرفته”" . 

ولكن الرازي لم يعبأ بذلك؛ لأن الحق عنده لايؤحذ بالرحال» بل 
يؤحذ إذا كان حقاً في ذاته. 

وبالجملة» فإن الرازي لم يعمل بقاعدة «سلطة الكتابات القديعمة»» بل 
اتخذ من نفسه موقف المتلقى السلبي «الذي يُطالع ويحلل ويكتشف مواضع 
الأخطاء والغموضء والتناقضات واللاتساق» ثما يجعله يصححء ويضيف» 
ويبتكرء وينظر لخبرة علمية جديدة قوامها التواصل العلمي المبن على النقد 
بغرض إظهار الحقيقة»”" . 


)١(‏ داود سليمان علي» التعريف بكتاب الحاوي الكبير للرازي» بحث ضمن كتاب: أبو بكر الرازي 
وأثره في الطب (بغداد: مركز إحياء التراث العلمي العربي؛ جامعة بغداد» 988١م‏ ص 47. 

(؟) حسين علسي محفوظء ترات الرازي إحصاء وتلخيص» بحث ضمن كتاب: أبو بكر الرازي 
وأثره في الطبء المرجع السابقء ص ؟77١.‏ 

(؟) ماهر عبد القادر محمدء الثورة العقلانية ومنهجية العلم العربي» سلسلة مقالات منشورة بجريدة 
الأهرامء والاقتباس من عدد ١١/١١٠/1937م.‏ 


2 


وقد تجلى هذا المنهج بصورة واضحة في مجلس الرازي التعليمي. 
وما لاشك فيه أن يحالس التعليم تلعب دوراً مهما في تقدم وثمو للعرفة 
الإنسانية. لذلك ينبغي علينا أن نتعرف على طبيعة مجلس الرازي» ففي ذلك 
ما يسعدنا على بيان أوجه النشاط العلمي عنده:» فضلاً عن تحديد مكانته 
كأستاذ معلم وطبيب عبقري. 
ثالثاً: مدرسة الرازي العلمية: 

لقد حرص الرازي على تعليم طلابه حرصه على علاج مرضاه 
أو أشد”" . وقد اتبع في منهجه التعليمي طريقتين» الأولى للتعليم النظري» 
والأعرى للعملي. وهذا التقسيم يرجع إلى تعريف الرازي للطب بأنه 
«حفظ الصحة في الأحساد الصحيحة» ودفع لأرض عن الأجساد السقيمة؛ 
وردها إلى صحتها. ويتجزأ إلى حزئين» هما العلم والعمل»”" . 

ويمكن الوقوف على تفاصيل هاتين الطريقتين فيما يلي: 

أ- طريقة التعليم النظري: 
صور لنا القفطي”” حلقة درس الرازي النظرية قائلاً: كان يجلس في 


ميته ودونه التلاميذ ودوفهم تلاميذهم؛ ودونهم تلاميذ آحروت» وكان 


)١(‏ محمد كامل حسينء ومحمد عبد الحليم العقبى» طب الرازيء دراسة تحليلية لكتاب الحاوي 
(القاهرة: دار الشروق؛: 11/17 ١م)‏ ص 014 

71 الرئزيء المنصوريء ص‎ )١( 

(؟) إخبار العلماءء ص ١15‏ 


-- 


يحىء الرحل فيص ف ما يجده لأول من يلقاه منهم فإن كان عنده علم» 
وإلا تعدّاه إلى غيره؛ .فإن أصابواء وإلا تكلم الرازي. 

يتضح من هذا النص أن الرازي قد اتبع طريقة أكادمية في تعليم 
الطلاب» فقد حصص لكل طالب مكاناً خاصاً به في الحلقة» وذلك على 
حسب التحاقه بما. وكان «التدريس النظري يتم بأسلوب نقاش علمي يجمع 
الطلبة على ثلاث حلقات» أقريهم إليه أنضجهم علماً وخبرة» ويليه الصنف 
الثاني من هم أقل خبرة» ثم الصنف الأخير الذي يضم المستجدين» فيقرأ 
عليهم؛ ويُفسر لهمء ويناقشهم؛ ويصغي إلى حوارهم بحيباً على أسئلتهم» 
وكلما توسم نباهة بأحدهم قدمه إلى حلقة أقرب» وهذه الحلقة ييقى فيها 
المتعلم مدة ثلاث.سنوات» أي أنه يحضي سنة في كل حلقة»”. وينتقل من 
حلقة إلى أخعرى بحسب القدر الذي حصله من العلم» والذي يتضح قي 
تشخيصه لما يعرض عليه من علل المرضى. وهنا ينصح الرازي تلاميذه قائلاً: 
ينبغي للطبيب أن لايدع مساءلة المريض عن كل ما يمكن أن يتولد عن علته 
من داخخل ومن خخارجء ثم يقضي بالأقوى”. فإن لم يستطع التلميذ الوقوف 
على تشخيص سليمء انتقل المريض إلى من هو أكثر منه علما وخبرة. وإذا 
فشل جميع الطلاب في تشخيص المرض وعلاجه؛ فإن الكلمة الأخيرة تكون 
للأستاذ» ويتبع ذلك مناقشة الطلبة فيما حدث بغرض تعليمهم. ش 


.747 ماهر عبد القادر محمدء دراسات وشخصيات في تاريخ الطب العربي؛ مرجع سابقعص‎ )١( 
ابن أبي أصيبعة» عيون الأتباءء ص لضقة‎ )١( 
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وكان الرازي خلال مناقشته للطلاب» ورده على أسئلتهم يتعمق من 
أحل الوصول إلى الأسباب المرضية الي تصيب كل عضو من الأعضاءء وهذا 
يجعل من أسئلة الطالب خير معين للأستاذ نفسه”" . 

ويوجه الرازي انتباه تلاميذه إلى أهمية قراءة كتب السابقين» وكثرة 
الإطلاع عليها. وبعد أن يجمع الطالب أكبر قدر من الكتب» ويقف على 
ما فيهاء فإن الرازي ينصحه بأن يعمل لنفسه كتابا يُصْمتّه ما غفلت عنه 
الكتب الى قرأهاء ويكون ,ثابة مرجع يسهل الرجوع إليه عند الحاجة» إذ 
يقول: «إن كنت معنياً بالصنعة وأحببت أن لايفوتك ولايشذ عليك شيء 
ما أمكن» فأكثر جمع كتب الطب جهدك» ثم اعمل لنفسك كتاباً تذكر فيه 
كل علة ما قصر الكتاب الآخر وأغفله من كل نوع من العلل» فيكون ذلك 
#بتتو) عظيما وحراتة عامرة حافظا على الذكر ومسهلا لتناول ما تريده 
منه إن شاء الله»9؟. 

ومع أن أهتمام الرازي الأول كان منصباً على المشاهدة والتجربة من 
حيث إنهما المحك الذي يفصل به بين الحق والباطل» إلا أن ذلك لايعي 
إهمال مطالعة الكتب النظرية عنده» بل ويرى أنه «مى كان اقتصار الطبيب 
عل التتجارب دون القياس وقراءة الكتب خذل»7": وذلك لأنه «مهما 


)١(‏ خالد ناجيء الرازي أستاذ الطب السريري؛ بحث ضمن:أبو بكر الرازي وأثره في الطب» 
مرجع سابقء ص 717. 

.175 الرازيء المرشدء فصل 2717" ص‎ )١( 

(") ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء ص 47:9. 
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عَمّرَ الإنسان فإنه لايستطيع تحقيق ما شاهد بتعاقب الأزمنة في مختلف بقاع 
الدنياء فلا بد له من أن يقوي بصيرته بعلم الآخرين» 7 

ولأهمية هذه المسألة في العملية التعليمية بصفة عامة يقول الرازي 
لتلامذته: «هذه الصناعة لا يمكن الإنسان الواحد إذا لم يحتذ فيها على مثال 
من تقدمه أن يلحق فيها كثير شيء» ولو أفئ جميع عمره فيهاء لأن مقدارها 
أطول من مقدار عُمر الإنسان بكثير» وليست هذه الصناعة فقط» بل حل 
الصناعات كذلكء وإنا أدرك هذه الصناعة إلى هذه الغاية في ألوف من 
السنين» ألوف من الرجال» فإذا اقتدى أثرهم صار كمن أدركهم في زمن 
ققنرة لضان كم ع تلاك الصي 0 

وكان على الرازي «الأستاذ» أو رئيس الجماعة العلمية أن يشرح 
ويُفسر ما في «الكتب» وأن يجعلها أقرب إلى الطلاب» وأيسر فهما. وكان 
عليه أن يبين لطلابه كيف يتقنون هذه الصناعة(©. ولقد اتبع الرازي في 
تعليم طلابه ترتيبا منطقياء يصعب أن يخرج عما هو متبع الآن في التعامل مع 
المرضى. فعلى الطبيب أن يبدأ أولاً بالتعرف على أعراض المرض. ثم يحاول 
أن يعرف سيبه» وهل هو سيب واحدء أم أسباب منقسمة. ثم يقدم العلاج 


وفيا فنا استقر عليه من الأسباب. ولايد أن يكون مد ركاً لمدى استعداد 


471 ابن أبي اصيبعةء عيون الأنباء» ص‎ )١( 
7 نقلاً عن محمد كامل حسينء والعقبى» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.590 نفس المرجعء ص‎ )"( 
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الجسم لتقبل العلاج. وعليه أيضاً أن يحترس من أن معالحات علة أخرى 
بسيطة قد تؤثر في علاج العلة الرئيسة. وعليه أن يعلم أنه إذا دامت الأسباب 
المحدئة للعلة» فإِنُا تنذر بأعراض أخرى أردأ من أعراضها. 

ويمكن تفصيل هذه التعاليم من خلال كلام الرازي نفسهء إذ يقول 
لطلابه معلماً إياهم: اطلب في كل مرض هذه الرؤوس"" : 
-١‏ المُسمى ( أو) التعريف أولاً: 

ومثاله أن تقول: إن ذات الجنب هو اجتماع حمى حادة» مع وخز 
الأضلاع؛ وضيق في النفس» وصلابة في التبض؛ وسعلة يابسة منذ أول 
الأمر. ثم أنه تظهر فيها صفرة» أو حمرة» أو سواداء أو نحو هذه من الفضول 
المقيمة لنوع ذلك المرض. فإن أصبت» فذلك الرأس الأول المسمى التعريف. 
؟ - ثم اطلب العلة والسبب: 

ومثال ذلك: «أن تعلم أن سبب ذات الجنب ورم حار في ناحية 
الغشاء المستبطن للأضلاع». 
*- ثم اطلب: هل ينقسم لسببهء أو نوعه أم لا؟ 

مثال ذلك: تنقسم ذات الجنب إلى الخالصة» وغير الخالصة. وينقسم 
سببها إلى موضع الورم؛ وف العضل الداخل» والخارج من الأضلاع. وأنه إذا 
كان الورم في العضل الخارج من الأضلاع كانت غير صحيحة؛ وإذا كانت 


)0 الرازيء المرشدء فصل ؟, ص [الذل ويعدها. 
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في العضل الدال من الأضلاع والذي يقرب من الغشاء المستبطن للأضلاع 
؛- ثم اطلب تفضل كل قسم من الآخر: 

مثال ذلك: أن ضيق النفس والوخز والسعلة في الصحيحة أشد, وفي 
غير الصحيحة أخف. ومع غير الصحيحة نتوء إلى خارج» ولم يكن معه 
نفثء» وإن كان أبطأ. 
ه- ثم العلاج: 

ومثال ذلك: أن الصحيحة محتاج إلى أن تعالج بما يرددء وبالفصد. 
وغير الصحيحة ربا أحتيج من ذلك أن تعالج بانحاحم والأدوية المقيّحة. 
5- ثم الاستعداد: 

ومثاله أن تعلم أن الأبدان الحارّة المزاج المدمنة للشراب» وال تمحكث 
أكثر دهرها ف المواء البارد» وتشرب من الماء الباردء هي أشد استعدادا 
لذات الجنب. 
- ثم الاحتراس: 

وهو أن تعلم أنه يُحترس من ذات الجنب بإدامة الفصد والحمام وتدثير 
الرأس. 
8- ثم الإنذار: 

وهو أن تعلم أنه إذا ذانت الأسيانب التعدثة لكو صة» فأحدئت أعراضاً 


ردية من أعراضهاء فإنما تنذر بكون الشوصة موجودة: إن لم تتلاحق .ما ينبغي. 
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ورعا سقط عنك بعض هذه الرؤوسء لظهوره؛ كال حال في الصداعء 
أو لأنما لا تنقسم. فإذا نظرت في كل علة في هذه الرؤوس» واستوفيت 
ما فيهاء فقد أكملت ما يُحتاج إليه منها. 
ب- طريقة التعليم العملي: 

رأينا فيما سبق كيف أكد الرازي على أهمية قراءة الكتب في تعلم 
صناعة الطب. ولكنه يرى أن ذلك ليس بكاف لإاحكام هذه الصناعة. بل 
يحتاج الطالب مع ذلك إلى مزاولة المرضى؛ ويؤكد الرازي على أهمية الجانبين 
معاً: قراءة الكتب ومزاولة المرضىء إذ بمما تتكامل الصناعة. فمن «قرأ 
الكتب ثم زاول المرضى يستفيد من قبل التجربة كثيرً. ومن زاول المرضى 
من غير أن يقرأ الكتب يفوته» ويذهب عنه دلائل كثيرة» 0©. 

وكانت أغلب دروس الرازي العملية تعقد في البيمارستانات» وحول 
أسرّة المرضى. ويشير الرازي إلى أهمية هذه الدروس بالنسبة لطالب 
العِب قائلاً: «ينبغي لطالب هذه الصناعة أن يكو ن ملازما 
للبيمارستانات» ومواضع المرضىء كثير المداولة بأمورهم وأحوالهم؛ كثير 
التفقدء ولايتهاون بما»”" . 


1١١9 الرازيء المرشدء فصل 755 ص‎ )١( 
نقلاً عن خالد ناجيء مرجع سابق» ص نارة‎ )١( 
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فليس الطب علماً يُدرس في الكتب فحسبء بل هو تجارب وخيرة 
مكتسبة من المرضى. وكان الرازي من أكثر الأطباء ماربا وخيروة .بل 
أعظم وأشهر أصالة من أي طبيب آخر في الإسلام. وقد انعكس ذلك على 
طريقة تدريسه لتلاميذه حول سرير المريض» شارحاً لهم الحالات المرضية 
النادرة» واحدة بعد الأحرى» وهذا يعن أن المريض عند الرازي أستخدم 
ككتاب يُقرأ يومياً وباستمرار للوقوف على الأعراض الي تعتريه”". وكان 
يبشرح لطلابه كل حالة يفحصهاء ويسجل أسئلته ومشاهداته في صفحة 
خاصة مبتداً باستجواب المريضء» والطلاب من حوله» سائلاً عن اسمه» 
وعمره.ء وبلده. ورحلاته» وعما ألم به» واليوم الذي شعر فيه بالمرض» 
وموضع الألم» والأعراض الي رافقته» بالترتيب والتسلسل الزم لاء مؤكدا 
على أن المريض خير راوية لشرح أبعاد المرض الذي يعانيه شخصياء 
كما كان يسأل المريض عن عائلته وأفرادهاء وهل أنهم شعروا بنفس الأدوار 
الي يكابدها هو9" . 

يقول الرازي في ذلك: «من أبلغ الأشياء فيما يحتاج إليه في علاج 
الأمراض بعد المعرفة الكاملة بالصناعة» حسن مسالة العليل»”'' . ففي كثير 


)١(‏ عادل البكريء دراسة لبعض الحالات السريرية التي ذكرها الرازيء بحث ضمن كتاب أبو بكر 
الرازي وأثره في الطبء مرجع سابق» ص ؟51. 

(1) ماهر عبد القادر محمدء دراسات وشخصيات في تاريخ الطب العربي» مرجع سابق» ص48 7. 

(؟) نفسه 

(4) الرازيء المرشدء فصل 7574, ص .١7١‏ 
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من الأحيان لا يستطيع العليل أن يعبر عما يشعر به من مرض. وهنا نرى 
الرازي يُعلم طلابه» وينصحهم علازمة العليل» لأنه « ليس كل عليل يحسن 
أن يعيبر عن نفسه. ورا كان بالعلة من الغموض ما لا يتهيأ للعليل» 
ولو كان عاقلاًء أن يُحسن العبارة»(© 

وهذه الطريقة لاتخرج عما هو مُتبع الآن في المستشفيات» حيث توجد 
غرف خخاصة يوضع فيها المريض - الذي لم يقف الأطباء على تشخيص 
سليم لما يعتريه من مرض- «تحت الملاحظة». 

وكان الرازي يُعلم طلابه متابعة دورات الأمراض» ودراسة استجابتها 
للمعالجات المختلفة الأنواع» وتثبيت تثبيت نتائج تحاربه السريرية بالضوابط". 

كما أدرك رارض عه ساد ازنك ى لريب ليان عل مكاي 
الطب» ويرى أن و اننا مغواء كان أفضل. يقول: «إن الأطباء 


)١(‏ يحكي الرازي لتلاميذه ه مثالاً على أهمية ملازمة العليل في حالة عدم التعبير الصحيح عن 
المرض قائلاً: وأنا حاك لك من ذلك مثالاً شاهدته: 
كان لى صديق من أهل النظر ينشد أشياء من علم الطب أيضاء شكى إلى خلفة دائمة» فوصفت 
له أشياء ذكر أنه قد استعملها قبل وصفيء وأشياء بعد وصفي لم تقع بحيث أريد منها. ولما طال 
به ذلك مدةء طلب استيضافي وأقبلنا نلتقي دائماً للبحث والنظر. وطال مقامه عندي. فرأيت أنه 
يقوم إلى الخلاء قياماً متوتراً بعقب النوم؛ ثم تحتبس الطبيعة وقتأ طويلاً. قسألته: : هل تلك حالة 
قيامه بعد نومه في الليل؟ فقال: كذلك هو: : فحدثت أن شيئاً حاداً كان ينزل من رأسه إلى معدته» 
فيهيجها على دفع ما فيها. وذلك أنه ما دام جالساً يقظاناء تبرز دائماً. . فقدرت أن ذلك الخلط كان 
ينزل في حالة النوم إلى معدتهء فأشرت عليه بحلق الرأسء ودلكه بدواء الخردل؛ فانقطع عنه 
ذلك الإسهال المزمن الطويل. ولولا طول الالتقاء والمجالسة» لم يمكن أن يلحق من أمره هذا 
شيء بتة (المرشدء فصل 7534ء ص ١؟1١‏ -؟5١1).‏ 

)١(‏ كمال السامرائي» التعريف بأبي بكر الرازيء بحث ضمن كتاب: أبو بكر الرازي وأثره في 
الطبء. مرجع سابق» ص ١6‏ 
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يحرزون مهارة عظيمة إذا قرنوا منذ الحداثة بدراسة الطب ومعابحة عدد وافر 
من الحوادث المرضية» واختبروا في أشخاصهم كل أنواع المرض»”" . 

وقد حرص الرازي على غرس القيم الأخلاقية في نفوس طلابه» فكان 
يوصيهم بأن يكون هدفهم هو”": إبراء مرضاهم أكثر من نيل أحورهم 
متهم وأن يعالجحوا الفقراء .كثل الاهتمام والعناية ال يعالجون يما الأمراء 
والأغنياءء وأن يوهموا المرضى بالشفاء حى لو كان أنفسهم لايعتقدون 
بذلك» فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس. 

ولم يُغفل الرازي أثر العامل النفسي في التعليم» فكان يشجع تلاميذه 
ويحفزهم بأنه ليس من المستحيل أن يصير الواحد منهم أعظم العظماء 
في الطب» فيقول لهم: «ليس ينع من عبن في أي زمان كان أن يصير أفضل 
من بقراط»”"©. 0 

أما عن امتحان الطلبة المتخرجين على الرازي» فكان يسأهم أولاً في 
تشريح الجسم فإذا فشلوا في الإحابة فيه» فلا يسألهم في الطب السريري» 
لأن فشلهم في هذ الموضوع لايشفع لحم في النحاح حى ولو مجحوا في 
العلوم السريرية”؟ . 


.51 خالد ناجي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(1) كمال السامرائي» مرجع سابق» ص ١١1‏ 

(1) محمد كامل حسينء والعقبى» مرجع سنايق» ص 14. 
(5) ماهر عبد القادر محمدء مرجع سابقء ص 144. 
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ج- الطب بين النظرية والتطبيق: 
المطالعة النظرية للمبادىء والنظريات الطبية المدونة في الكتب» وبين 
الممارسات العملية الي تكتسب من مزاولة المرضى؛ فينبغي على الطبيب أن 
لاأيقصر في إحداهما إذا ما أراد أن يكون ناجحاً في الفن الطبي. 

وهذه نتيجة منطقية يُستخلص مما قدمته عن طريقة الرازي في التعليم 
الطبي. وهذه النتيجة تطرح بدورها سؤالاً جديداء ألا وهو: ما أهم سمات 
العمل العلمي عند الرازي؟ والإجابة عن ذلك فيما يلي: 
د - سمات العمل العلمي عند الرازي: 

كان والد الرازي يعمل بالتحارة» وقد أراده تاجرا مثله» ولكن أبا بكر 
رأى في نفسه أنه أعظم من أن يكون تاجراء فانكب على تحصيل العلم وآثره 
عل غيره مع ممارسة مهنة الصِرّاف”" » أثناء تتلمذه في بغداد. ثم تركها 
هي الأخرى» وتفرغ لطلب العلم مندفعا بكل قواه» وي تصميم غريب 
على دراسة الطب. وقد درس الطب في العقد الرابع من عمره. وكان معلمه 


«علي بن ربن الطبري» صاحب «فردوس الحكمة». 


)١(‏ يذكر ابن أبي أصيبعة في عيونه» ص ٠‏ أنه وجد نسخة من كتاب الرازي « المنصوري» 
وأخبره من هي عنده أنها خطت بخط الرازي نفسه ومكتوب عليها : «كناش المنصوري» تأليف 
محمد بن زكريا الرازي الصيرفي. 
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وكان الرازي محا للعلم إلى أبعد الحدود. وشغوفاً بالمعرفة حي وإن 
لحقه الضرر من جرّاء هذا الأمرء يقول في ذلك: «وأما حب للعلم وحرصي 
عليه واجتهادي فيه» فمعلوم عند من صحبئ وشاهد ذلك من أني لم أزل 
منذ حداثي وإلى وقيّ هذا مكبا عليه» حى إن مي اتفق لي كتاب لم أقرأ 
أو رحل ل ألقه» لم ألتفت إلى شغل بتة» ولو كان في ذلك علي عظيم ضررء 
دون أن آتِ على الكتاب وأعرف ما عند الرجل»”' . وقال رحل من أهل 
الري: «ولم يكن يفارق المدارج والنسخ. ما دحلت عليه قط إلا رأيته 
ينسخ, إما يسود أو يبيض»”" . 

ولقد كان سلوك الرازي في تحصيل العلم هو سلوك الباحث المتواضع 
للحقيقة» لاسلوك المترفع عن الدرس» وذلك على خلاف بعض العلماء 
والفلاسفة:ء ومنهم الشيخ الرئيسء فالقارىء لكتاب القانون «يشعر أن 
ابن سينا يتسامى على الناس ويترفع عن المشاهدات» وكأنه يُملي على الطبيعة 
ما يحب عليها أن تفعله إذا أرادت أن تكون جديرة بالعقل الإنساني»”" . 

وقد درج الرازي على ذكر ما اطلع عليه من كتب القدماء حون ولو كان 
الرأي الذي ينقله غير حيد. وتعليله لذلك أن بعض المعارف الي يظن أنها غير 
صحيحة عند أصحاها والعاملين يماء رما كانت مفيدة عند أقوام آخرين في 
أزمنة وأمكنة أخرى. وهو لح يجهل أقدار المؤلفين» ولم يترك رأي من حالف 
)١(‏ الرازيء رسائل فلسفية؛ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي؛ طه (بيروت: دار الآفاق الجديدة» 

47مم) ص .11٠١‏ 


(1) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء ص الك 
(1) محمد كامل حسين والعقبى» مرجع سابق» ص لخد 
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فقد جاء في كتاب «الخواص»: «لاينبغي لنا أن ندع شيئاً نؤمل فيه نفعا من 
أجل أن قوما جهلوا وتعدواء وقد كان الواحب عليهم لو كانوا أهل رأي 
وتثبت وتوقف أن لايبادروا إلى إنكار ما ليس عندهم على بطلانه برهان»2" . 

من كل ما سبق» أستطيع أن استنبط مزايا طريقة الرازي في الدرس 
الطبي» وما أحدثه في مجال المعرفة الطبية» والتعليم الطبي» وذلك فيما يلي: 

-١‏ اتبع الرازي طريقة أكادعية في التعليم» يدل على ذلك تقسيمه 
لطلابه إلى بحموعات متمايزة بحسب تاريخ الالتحاق بالحلقة وماحصله 
الطالب من الدرس الطبي مند التحاقه. وهذا يكاد يقترب مما هو معمول به 
الآن في مراحل التعليم المختلفة» مع الوضع في الاعتبار للفارق في الوسائل 
التعليمية. ال كانت متاحة في زمن الرازي» وما هو متوفر منها الآن. 

؟١-‏ أدرك الرازي أن لكل مُتعلم مقدرة عقلية ينبغي مراعاتها فيما يلقى 
إليه من مقدار العلم» فضلاً عن نوعه. 

+- تدرّج الرازي بالمتعلم من الأسهل إلى الأقل سهولة» فكان يُعطيه 
أولاً أصول العلمء حي يتهياً عقله بعد ذلك لقبول جوامعه. 

غ- حت المتعلمين على أهمية قراءة كتب السابقين المتخصصة؛ 
باعتبارها منطلقات إبستمولوجية (معرفية) ينطلقون منها إلى معرفة بحديدة» 


على اغتبار أن العُمر لايكفي لمشاهدة كل الوقعات المرضية. 


١4١ الرازيء خواص الأشياء» مخطوط بدار الكتب المصرية تحث رقم 774 طب تيمورء‎ )١( 
طب عامء ورقة ” ظهر.‎ 
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ه- اتخذ الرازي من المتعلم مدرساً له وذلك من خلال مناقشاته 
السريرية وأسئلة المتعلمين» واستفساراتهم عن أمور قد لا يكون الرازي قد 
وقف عليهاء فيعود إلى الإطلاع والمشاهدة والتجربة. وهذه الطريقة تشبه إلى 
حد ما عمل الأطباء - الأساتذة - وخاصة في مرحلة الدراسات العليا. 

5- بث القيم الأخلاقية في نفوس التلاميذ» بحثهم على أن يكون 
هدفهم معالجة المريض بصرف النظر عن أنحذ الأجرء ومعالخة الفقراء 
بالاهتمام نفسه الذي يعالحون به الأغنياء. 

- الاهتمام بأثر العامل النفسي في العملية التعليمية. 

4- أكد الرازي على أهمية الدروس العملية في تعلم الطب» وقد تمثل هذا 
في تعليم طلابه كيفية مزاولة المرضى» وف شرحه لهم حول أسرة المرضى في 
البيمارستانات. وك حالات الرازي السريرية من الإسهامات الأصيلة في محال 
المعرفة الطبية. وقد أعتبر يما رائدا لعلم السريريات الحديث. وفي هذا تكمن 
أهمية الرازي الأساسية» بالإضافة إلى اكتشافاته الطبية والعلاجية الأصيلة» والي 
أشرت إلى بعضها فيما سبق» وأشير إلى البعض الآخر ف الفقرات التالية. 
رابعا: منهج البحث العلمي عند الرازي: 

من الثابت أن العلماء المسلمين لم يكتبوا كتابات واضحة في المنهج 
كما هو الحال اليوم. إلا أنهم قد اتبعوا طريقة أكادىية دقيقة في الدرس 
والتلقين» إذ كانوا يتحدئون عن الموضوعات الي يكتبون فيها. وق أثناء 
الحديث كان المصنف يرى أنه من الضروري أن يذكر قاعدة معينة» أو حطوة 
منهجية ضرورية لأجل البحث وتحري الصدق وحث القارىء أو المتعلم على 
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أهمية اتباع تلك الخطوة بالذات دون غيرها. ولكن هذه القواعد كانت ترد 
على سبيل التنبيه لا التخصصء وهذا ما نلمسه في محال الطب7". 

فلقد اهتم أطباء المسلمين اهتماماً بالغاً بالطب السريري» وذلك 
إنما يرجع إلى اهتمامهم البالغ بالمنهج التجريبي في العلوم الطبيعية لاسيما 
الطبية منها('2 . ويأق الرازي في مقدمة هؤلاء الأطباء الذين استخدموا هذا 
المنهج, حيث تعد آثاره من الركائز المهمة في تاريخ هذا العلم» ولعل أهم 
ما فيها هو وضع الرازي للمبادىء الأساسية لعلم السريريات البحتة» وعدم 
الوقوف عند المبادىء النظرية. فلقد تحرر الرازي من تأثير المذاهب 
والنظريات» ولح يرض بالتسليم مما تتضمنه إلا بعد إقرار التجربة بذلك» فقد 
كان اهتمامه الأول منصباً على التجربة العملية باعتبارها أضمن الطرق 
وصولاً إلى الحقيقة العلمية. 

وقد أدرك الرازي أن التجربة علم ذات أصول وفروع» وكان ينصح 
تلامذته بإحكام الأصول وقراءة الفروع؛ فإنه من غير هذين لايصح له شيء 
ولايهتدي لأمر من الأمور في الصناعة”". 

ولقد طبق الرازي المنهج التحريبي ,عراحله المعروفة: الملاحظة» 


.٠١6© ماهر عبد القادر محمدء التراث الإسلاميء ص‎ )١( 

(1) احمد فؤاد باشاء علوم الطب في تراث المسلمين» مجلة الأزهرء ج١‏ ١ء‏ عدد أبريل هلام 
ص 7لاه1. 

)١(‏ الرازيء رسالة إلى أحد تلامذته» مخطوط بدار الكتب المصرية» ضمن مجموعة تحت رقم 
8 اطب تيمورء ورقة ١١17‏ وجه. 
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والتجربة» وفرض الفروضء والتحقق منها”". ويمكن الإشارة إلى ذلك بإيجاز 
فيما يلي: 

ففي الملاحظةء وخاصة ما يسمى اليوم بالملاحظة الوصفية: نحد أن أهم 
ما يتميز به الرازي هو تدوينه للحالة المرضية» واليَ تسمى في الطب الحديث 
«الحالة السريرية» عوق8 © 01101681». وهي السيرة المرضية لشخص معين 
والشكوىء ونتائج الفحص» وتطور الأعراض نحو الأحسنء أو نحو الأسوأً 
بسبب ظروف معينة تحيط بذلك الشخص. فإذا أصيب شخص ما رض من 
الأمراض» وأصيب شخص آخر بنفس المرض؛ ظهرت عليه الأعراض ذاماء 
فعندئذ يقرر الرازي بأن لدينا حالتين» وليس حالة سريرية واحدة» وذلك 
لأن لكل مريض منهما ظروفه الصحية والجسمية والنفسية الخاصة به» والي 
تؤدي إلى شدة المرضء أو نقصهء أو الشفاء منه, أو الحلاك به”. 

ومن الأمثلة القوية على استخدام الرازي لأسلوب الملاحظة الوصفية 
الدقيقة» ذلك الوصف الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الطبء الذي ميز 
به أعراض مرض الحدري والحصبة» إذ يقول: «يسبق ظهور الددري حمى 
مستمرة تحدث وجعاً في الظهر وأكلان في الأنف وقشعريرة أثناء النوم. 
والأعراض الامة الدالة عليه هي: وجع في الظهر مع الحمى والألم اللاذع في 


)١(‏ انظر: مراحل المنهج التجريبي عند الرازي تفصيلاً في خالد حربيء الرازي الطبيب» من 
ص ا-199. 
(5) خالد حربي» المرجع السابقء صس١١١.‏ 
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الجسم كله واأحتقان وألم في الحلق وفي الصدرء مصحوب بصعوبة في 
التنفس» وسعال وقله راحة.. والتهيج والغثيان والقلق أظهر في الخصبة منها 
في الجدري» على حين أن وجع الظهر أشد في الجدري منه في الخصبة'"©. 

ولم يترك الرازي صغيرة ولاكبيرة تتعلق بالمريض إلا وسجلها في سجل 
خاص» ليعرف ما إذا كان لما من تأثير في حدوث المرض أم لا. ويتضح هذا 
بوضوح من الحالات الإكلينيكية الي ذكرها ف كتابه «الحاوي». وقد اتفق 
كل من اطلع على هذا الكتاب على أن هذه الملاحظات السريرية هي خير 
دليل على مهارة الرازي ودقة ملاحظاته وغزارة علمه» وقوة منطقه في 
استخراج النتائج من معطيات البحث «الإكلينيكي»”2. وهي تتعلق بدراسة 
سير المرض» والعلاج في كل حالة مع تطور حالة المريض ونتيجة العلاج”". 

أما التجربة فقد اهتم يما الرازي اهتماما بالغا باعتبارها معيار الفصل 
بين الحق والباطل. فما تثبته التجربة فحق ومقبول» وما لم تثبته فباطل 
ومرفوض حي وإن كان قائله من فطاحل العلماء. وقد ترك الرازي نصوصا 
بليغة كثيرة في أهمية التجربة منها0©: 


)١(‏ النص نقلاً عن ماهر عبد القادر محمدء دراسات وشخصيات في تاريخ الطب العربي» ص 
زفضرة 

.1١74 الأب جورج قنواتي: تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والوسيطء ص‎ )١( 

(") قدري طوقانء العلوم عند العرب» دار نهضة مصر للطباعةء بدون تاريخ» ص77١.‏ 

(4) الرازيء كتاب القولنج تحقيق صبحي محمود حماميء منشورات جامعة حلبء المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» معهد المخطوطات العربيةء طاء 5417١م؛‏ ص 3. 
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- وتكون الدعاوى عندنا موقوفة إلى أن تشهد عليها التجارب.. 
ولا نحل شياً من ذلك عندنا محل الثقة إلا عند الامتحان والتجرية. 

- إن الشكوك المغلطة تقع على الأكثر في الفن النظري أكثر منه في 
التجربة. 

- العلم الذي يطمئن إلى مذهب مقضيُ عليه بالوقوف والعزلة؛ لأن 
إدماج المعلومات في مذهب ل 

- عندما تكون الواقعة الي توجهنا متعارضة والنظرية السائدة» يحب 
قبول الواقعة ونبذ النظرية» حى وإن أذ بها الجميع نظرا لتأبيد مشاهير 
العلماء. وإذا قال الرازي رأياً فقيل له: ولكن من قبلك رأوا غير ذلك» 
فيجيب: هؤلاء رجال ونحن رجال”". 

ويمكن الوقوف على عدة أنواع من التجارب عند الرازي”"» إلا أن 
أهعمها هو مايعرف بالتجربة الموجهةء حيث لم تكن التجربة عند الرازي محربة 
اتفاقية كتلك الى وجدناها عند الأطباء اليونان» بل كانت تحربة موجهة» 
أي ترتبها فكرة مسبقة) ومن أمثلة هذه التجربة أن الرازي حينما أراد أن 
يتحقق من أثر الفصد كعلاج لمرض السرسام؛ قسم مرضاه إلى مجموعتين» 
عالج إحداهما بالفصدء وامتنع عن فصد الأخرى» ثم راقب الأثر والتتيجة في 
كل أفراد المجموعة حي انتهى إلى حكم في قيمة العلاج. ويقول في ذلك: 


)١(‏ انظر أنواع التجارب عند الرازي في خالد حربيء الرازي الطبيب:» ص 1١7‏ وبعدها. 
(؟) الرازيء للحاوي» لل ةفق عن جلال موسىء مرجع سابق» ص85 1. 
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«فمي رأيت هذه العلامات فتقدم في الفصدء فإني قد حلصت جماعة به 
وتركت متعمداً جماعة استوى بذلك رأياء فسرسموا كلهم»0©. 

وهاك مثال آخخر من «للرشد» يدل على فهم الرازي لما يجب أن تكون 
عليه التجارب من ضرورة وجود موجهات أو ضرابط «واهتاهه0» إذ 
يقول:سافر رحل نبيل في الصيف أياماء ورجع وبه حمى مطبقة قوية الحرارة 
جد فالزمنيه بعض الملوك» فلما كان في اليوم الرابع قلق حدا واشتدت 
حمرة لونه» وأقبل بغير أشكاله» ويضرب بنفسه الأرض»؛ وصار الحواء الذي 
يمخرج بالقنفس من الحرارة إلى أمر عظيم حدا. وحدث عليه بعد هنيهة 
خحفقان» وكتت أقدر أنه سيرعف, فلما بقي على تلك الحال ساعتين» 
وأكثرء أمرته أن يحك داخل أنفه طمغاً في اتفجار الدم. فلما لم يكن ذلك» 
ورأيت الحرارة والكرب والقلق يتزايد» سقيته مقدار عشرة أرطال من للاء 
الصادق اليرد حداء فعسر مكانه وانطفأ ما به» ودر بوله» ولانت ماه . 
قفي هذه الحالة «وهي ضربة ممس» علامعاة صدك» كان ارتفاع درجة 
الحرارة .مثابة موجه للرازي في تقدم العلاج للناسبء» والذي تمثل في للاء 
البارد الصادق اليرد جداً. 


)١(‏ الرازيء المرشد أو الفصولء تحقيق ألبير زكي إسكتدره مجلة معهد المخطوطات العربية؛ 
المجلد لاء مايو 0مء) ص6 .٠١‏ 

؛171-١16 النص ذكره: الأب جورج قنواتي» تاريخ الصيدلة والعقاقير» مرجع سايق: ص‎ )١( 
و اتفاطتعة عمام8 .لثم‎ 41١5 وعمر فروخ: عبقرية العرب» مرجع سابق» ص‎ 
اه - اه ,1511 .طجصمت بعملعنله]1.‎ 
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وهذا النوع من التجارب لا يخرج عن ما يسمى بالتجربة الضابطة 
«أمعسفعوت لعتامنده» الي تتبر من أهم للبادىء في التجارب 
البيرلورحية» حيث تنضمن مجموعتين متشاهتين أو أكثر” (تتمائلان من جميع 
الوحوه باستناء ذلك التنوع الكامن في جميع الكائنات البيولوحية) أحدهما 
هي مجموعة الاختبار للتجرية الي يراد معرفة تأثيرها. وتُختار هذه المجموعة 
عادة بطريقة عشوائية. وتتوخى الطريقة التجريبية التقليدية حعل المخموعات 
متشايهة قدر الإمكان من جميع الوجوه فيما عدا العامل للتغير. 

أما الفروضء فقد لعبت دوراً بارزاً في منهج الرازي العلمي» من حيث 
إن الفرض هو أهم وسيلة ذهنية لدى الباحث» ووظيفته الرئيسة هي أنه 
يوحي بتجارب أو ملاحظات جديدة. والواقع أن أغلب التجارب وكثير من 
للشاهدات تحجرى خصيصا لاختبار الفروض» وهو ما فعله الرازي. ومن 
الأمئلة على ذلك ما يلي: 

قال الرازي: كان يأني عبد الله بن سوادة حميات مخلطة تنرب مرة في 
ستة أيام» ومرة غب”" ومرة ربع27) ومرة كل يوم» ويتقدمها نافض يسير. 
وكان يبول مرات كثيرة» فحكمت أنه لا يخلو أن تكون هذه الحميات تريد 
أن تتقلب ريعاء وإما أن يكون به خراج في كلاه فلم يلبث إلا مديدة حي 
بال مدةء فأعلمته أنه لا تعاوده هذه الحميات» وكان كذلكء وإنما صّدن ف 


.5© راجع: بفردج فن للبحث العلمي» ترجمة زكريا فهمي (دار النهضة العربية؛ 577 1م) ص‎ )١( 
غب: بمعنى أنها تأتي يوما وتغيب يوما.‎ )3( 
ربع: بمعنى الحمى التي تأني كل أربعة أيام مثل الملاريا.‎ )"( 
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أول الأمر عن أن أبت القول بأنه به خراج في كلاه أنه كان يحم قبل ذلك 
حمى عُْبٍ وحميات أخرء فكان الظن بأن تلك الحمى المخلطة من احتراقات 
تريد أن تصير ربعا موضع قوي. ولم يشك إل ابتداء ثقلاً في قطنة (ما بين 
الفخذين)» لكن بعد أن بال مدة» قلت له: هل كنت بحد ذلك؟ قال نعم: 
فلو كان كبيراً! لقد كان يشكو ذلك وأن المدة نقيت سريعاء فدل 
على صغر الخراج. فأما غيري من الأطباء قأنهم كانوا بعد أن بال أيضاً 
لا يعلمون حاله ألبتة. 

يتضح من النص أن الرازي في محاولة تشخيصه للمرض قد افترض 
فرضين» بناء على ما رآه من مشاهدات: «فحكمت أنه لا يخلو أن تكون 
هده قات عد أ نعلت وهات وإنا أن ايكرين يعراس كلاه وقد 
شخص الرازي المرض أولاً على أنه ملاريا «تريد أن تنقلب ربعاً» على 
افتراض أنه كان يشخّص ويعالج في بلد تكثر فيه القشعريرة» وهذا هو 
الفرض الأول.أما الفرض الثاني فقد تمثل في وجود نمراج في كُلى المريض. 
ولما لاحظ الرازي روج مدة مع بول المريض» كانت هذه الملاحظة عثابة 
تأبيد للفرض الثاني» فاستبقاه» واستبعد الفرض الأول وشخص المرض على 
أنه التهاب ف الكُليتين وزازاعبرط. وقد قام بالعلاج بناء على هذا التشخيص» 
فشفي المريض. 

وهنا يذكرنا الرازي بقاعدة مهمة في المنهج العلمي الحديث» وهي 
ما يعر ف ب «الاستبعاد المنظم دمتأقمسنا1 عنغأدصعدلا2»»5 وتدحل علوم 


١١١ 


الأحيامئ ومنها الطب ضمن تطبيقاتها. فعند البحث عن سبب مرض مثلا» 
ُستبعد مختلف الأسباب المحتملة إلى أن يتبقى في النهاية محال ضيق يمكن 
التركيز عليه. وهذا ما فعله الرازي .كنتهى الوضوح والدقة. 

تلك كانت صورة موجزة لخنطوات المنهج التحرييبي الذي اتبعه الرازي 
في بحنه العلمي. ومن الملاحظ أن الرازي لم يتبحدث عنها صراحة كنموذج 
تصدنلهد5 أو موديل 240061 إذا ما اتبعه العالم أو الباحث تأدى منه إلى 
كشف علمي جديه بل أنه أشار إلى هذه الخطوات ف كثير من كتبه 
لاسيما «الحاوي» الذي يحوي أربعا وثلاثين حالة سريرية (إكلينيكية)» واليّ 
اعتمد عليها الباحثون للتقرير بأن الرازي قد استخدم المنهج التجريي» وأرسى 
قواعد الطب السريري. وقد انعكس أثر ذلك على الإنحازات الي قدمها. 
خامساً: إنجازات الرازي وأثرها في اللاحقين له 
وفي (الآخر): 

يعتبر كتاب «الحاويء 265ءمناهه©» للرازي من أبرز وأوضح 
العلامات الدالة على النشاط العلمي الجماعي الذي مارسه صاحبه. والكتاب 
يعتبر من أهم المؤلفات في الطب العربي وأضخمها حجماًء فهو موسوعة 
طبية لكافة لمعلومات والعلوم الطبية المعروفة حي وفاة الرازي في القرن 
الرابع المحجري. وقد جمع الرازي في هذا الكتاب كل الخبرة «الإكلينيكية» 
الي عرفها في مرضاه. وق نزلاء البيمارستان. ونحن نرى أن هذه مجموعة 
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محاضرات «إكلينيكية» كان يُدرّسها الرازي لطلبته ومساعديه» وليس لنا أن 
نقيسه بغيره من الكتب المنسقة تنسيقا منطقياً. كما أن هذه الحاضرات قد 
ألقيت على المتقدمين في دراسة الطب وممارسيهء لا على المبتدئين» ويدلنا 
على ذلك أنه لم يبدأ كتابه بشرح الكليات أو تفسير مععى الأخلاط 
والأمزحة كما فعل في أول كتاب الفصول مثلاء وكما فعل كل من سبقوه. 
وسواء أكان الرازي قد فعل ذلك عن وعي بالفرق بين التعليم النظري 
و«الإكلينيكي»» أم هداه إلى ذلك تفكيره الطبي المستقيم» فالواقع أن هذا 
التأليف كان فتحاً جديداً في تاريخ تعليم الطب”" . 

ويتفق جميع المورحين على أن الرازي توفي قبل أن يُخرج هذا الكتاب. 
ويرجع الفضل في إخراحه إلى ابن العميد”" أستاذ الصاحب بن عباد”" الذي 
طلبه من أحت الرازي» وبذل لها دنائير كثيرة» حيث أظهرت له مسودات 
الكتاب. فجمع تلاميذه الأطباء (منهم: يوسف بن يعقوبء» وأبو بكر قارن 
الرازي) الذين كانوا بالري» حى رتبوا الكتاب» وخرج على ما هو عليه من 
الفط ا 


.١؟ص محمد كامل حسينء والعقبى» طب الرازيء مرجع سابقء‎ )١( 

)١(‏ هو أبو الفضل محمد الخطيب ين العميد وزير ركن الدولة البويهي (ت 551 هاا /كم). 

(؟) هو أبو القاسم إسماعيل الطالقاني وزير بني بويه الملقب بالصاحب (17؟؟ - 780 ه / 
وه ققم). 

(4) ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباءء ص .47١‏ 
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وهكذا أثمر العمل العلمي الجماعي طؤلاء التلاميذ إنتاج كتاب ضخم 
وأطلقوا عليه اسم كتاب «الحاوي في الطب»» ولضخامة العمل لم 0 من 
السهل استنساخ عدد كبير من النسخ. وقد ذكر الطبيب علي بن عباس في 
كتابه «الملكي» بعد مرور أكثر من نصف قرن على وفاة الرازي أن الموحود 
من كتاب «الحاوي» حسب علمه نسغتان فقط7". 

ويعتبر «الحاوي» أضخم كتاب عربي وصل إلينا كاملاء وهو ما زال 
ضخماً غنيا بالمعلومات الطبية لم يُسبر غوره» ولم يُدرس بدقة وتأصيل؛ 
لكثرة ما تضمنه من أسماء الأدوية وصيدئيّة تركيبهاء وأسماء الأطباء من 
العرب» وغير العرب» الذين أخذوا من مؤلفاتهم في هذا الكتاب. ولضخامة 
الكتاب هذا الشكل» لم يُقرضه طبيب من الذين أعقبوا الرازي» وكل ما 
قله القازيون هو عدف أن تداز راصنا عضر ا" 

وقد اشتهر «الحاوي» بذكر عدد كبير من الحالات السريرية الي تجحاوز 
عددها المائة حالة. وبذلك فقد تميز على كتاب «القانون» لابن سيناء وعلى 
«كامل الصناعة الطبية» لعلي بن العباس» وعلى كتب الرازي الأخرى 
ك«المنصوري» وغيره9 . 

فالحاوي موسوعة طبية» اشتملت على كل ما وصل إليه الطب إلى 


.47 داود سلمان عليء التعريف بكتاب الحاوي الكبير للرازي؛ مرجع سايق» ص‎ )١( 


.ه601١١ ومن هؤلاء: علي بن داودء صنف «مختصر الحاوي » قي حدود سنة‎ )١( 
(؟) ,1974 ,رم0لممآ , ممتاتلكظ اوم , لاعه/لآ عنصهاذآا عط1 بعهة/ةا وعسسمعادمكلة ./لا‎ 
2.227--8. 
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وقت الرازيء ففيه أعطى لكل مرض وجهة النظر اليونانية» والسريانية» 
والهندية» والفارسية» والعربية» ثم يُضيف ملاحظاته «الإكلينيكية»» ثم يعبر 
عن ذلك برأي فهائي”" . 

ولذلك أعتبر «الحاوي» من الكتابات المهمة في محال الطبء الي أثرت 
تأثيراً بالغاً على الفكر العلمي في أورباء إذ يُنظر إليه عادة على أنه أعظم 
كتب الطب قاطبة حي فاية العصور الحديثة. 1 

وهناك من مؤلفات الرازي ما جاء تأليفه نتيجة لاشتراك صاحبها في 
مجالس العلم الجماعية. ومن ذلك مثلاً كتابه «برء ساعة» الذي وضعه 
الرازي نتيجة لما وحده في مجلس أحد وزراء دولة بن العباس حيث يقول: 


)١(‏ ماهر عبد القادر محمدء دراسات وشخصيات في تاريخ الطب العربي» مرجع سابق» ص71:97. 
وعن ترجمة «الحاوي» إلى اللغات الأوربية» يذكر «ماكس مايرهوف» أنه قد ترجم على يد 
طبيب يهودي من صقلية يدعى فرج بن سالم- ويعرف في العالم اللاتيني باسم فراجوت- بأمر 
من شارل الأول. وقد انتهى فرج هذا من ترجمة «الحاوي» في عام 779١م‏ وكانت بعنوان: 
مقطا وداء1© مع6.آ. ؛ لكن الترجمة لم تنشر إلا في عام 445 ١م‏ (ماهر عبد القادرء 
مرجع سابقء ص7؟؟) في بريشيا والبندقية في إيطاليا. 
وقد نشرت «للحاوي» ترجمة لاتينية أخرى باسم 125[15 01165 في البندقية عام 
1 اميلادية (بروكلمان /44) وجاءت هذه الترجمة في 75 جزءأء وبلغ وزنها حوالي 
1 كيلو جرامات (داود سلمانء» مرجع سايق» ص 884- .)٠‏ كما قدم 0ع©0) 11111 طبعة 
ممتازة لكتاب «الحاوي» عام 1444م 
أما الطبعة العربية لكتاب «الحاوي» فقد تأخرت حتى سنة ١155‏ (عادلٍ البكري» مرجع سابق» 
ص 88): حين ظهر الجزء الأول من هذا الكتاب» والذي اعتبره جميع الخبراء بالطب العربي 
القديم من أهم المصادر. وقد قامت دائرة المعارف العثمانية في حيدر أباد الدكن بالهند وبمعونة من 
حكومة الهند بتشكيل فريق من العلماء والباحثين في تحقيق المخطوطات العربية في للطب. فجمع 
هذا الفريق عدة نسخ خطية» واستمر طبع الكتاب؛ » حتى أكتمل في علم ١1417ء‏ وجاء في مجموعة 
مكونة من 77 جزءاء ويقع الجزء الثالث والعشرون في قسمين» » يكون كل قسم منهما مجلداً. 


1١6 


«كنت عند الوزير أبي القاسم بن عبد الله يوماء فجحرى حضرته ذكر شيء 
من الطب في مجلس فيه جماعة ممن يدعي علمه. فتكلم كل واحد منهم في 
ذلك عقدار ما بلغه علمه» حىّ قال بعضهم: إن العلل تتكون من مواد قد 
احتمعت على مرور الليالي والأيام والسنون» وهذا سبيل كوفا لاتيرأ في 
ساعة بل يكون في مثل ذلك من الأيام والشهور وحق يتم برء العليل. فشنع 
بذزلك جماعة ممن حضر من المتطبيين» كل ذلك يريدون به انجىء والذهاب 
إلى العليل وأحذ الشيء منه. فقال الوزير: ما تقول يا أبا بكر؟ فقلت له: 
أيها الوزير» إن من العلل ما تجتمع في أيام وتبرأ في ساعة واحدة. فتعجب 
الحكماء من ذلك فسألي الوزير أن أؤلف في ذلك كتابا يشتمل على جميع 
العلل الي تبرأ في ساعة واحدة. فبادرت إلى منزلي» وألفت هذا الكتاب0". 

آثرت أن أنقل هذا النص المطول لأنه يكشف لنا عن بنية الجماعة 
العلمية في مجلس الوزير» حيث يظهر أن هذه الجماعة قد قامت على التنافس 
بين مجموعة من العلماءء وبين الرازي وحدهء وما لاشك فيه أن التنافس من 
أهم المبادىء الي تقوم عليها الجماعات العلمية بصفة خاصة:» والجماعات 
من أي نوع بصفة عامة. 

وإذا ما اعتبرنا أن قاعدة الاتصال العلمي بين العلماء على مر العصور 
مظهر غير مباشر من مظاهر النشاط العلمي الجماعي» فإن الرازي قد اتبع 
ذلك النهج» فاتصل يمعظم من سبقه من مشاهير الأطباء عبر مؤلفاتهم؛ واليّ 


)م١1119 الرازيء كتاب بْرء ساعةء دراسة وتحقيق خالد حربي (الإسكندرية: دار ملتقى الفكرء‎ )١( 
.21١-# ٠ صر‎ 
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تناوها بالنقد والتمحيصء ول يأخذ منها إلا ما رآه حقاً. ومن كتبه في ذلك 
كتابه المهم «المنصوري»» والذي يقول عن كيفية تأليفه: «قد جمعت ف 
'كتابي هذا حُملاً وعيوناً ونكتاً من صناعة الطبء ما استخرحته من كتب 
بقراط» وجالينوس» وأرماسوس» ومن دونهم من القدماء» وفلاسفة الأطباء» 
ومن بعدهم من المْحدّئين في أحكام الطب والمفاقهة فيه مثل بولسء وأهرون» 
وحنين بن إسحق» وييى بن ماسويهء وغيرهم؛ وفصلت ذلك على 
غاية الإيجاز»2" . 

وللرازي مؤلفات طبية أخرى كثيرة» وغير طبية» ليس هذا محال 
الحديث عنها(". ولكننا نتساءل عن حجم إنحازات الرازي الطبية» والي 
ضمنها في تلك المؤلفات؟ 

الواقع أن مؤلفات الرازي تطلعنا على أن صاحبها قد قدم إسهامات 
طبية جليلة أفادت الإنسانية جمعاء. فالرازي أول من وصف مرض الجدري 
والحصبة. وأول من ابتكر خيوط الجراحة المسماة ب«القصاب». 
وتدسب إليه عملية خياطة الجروح البطنية بأوتار العود. ويعتبر الرازي 
أول مناهتم بالجراحة كفرع من الطب قائم بذاته, ففي «الحاوي» 
وصف لعمليات جراحية تكاد لا تختلف عن وصف مثيلتها في العصر 


)0( الرازي» المنصوري» ص .١18‏ 
2( الرازي» الحاوي» الحضة 


510 


الحديث”'؛ وهو أيضاً أول من وصف عملية استخراج الماء من العيون.. 
واستعمل في علاج العيون حبات «الإسفيداج», ونصح الرازي بضرورة 
بناء المستشفى بعيد! عن أماكن تعفن المواد العضوية" . 

وقد كشف الرازي طرقاً جديدة في العلاج, فهو أول من استعمل 
الأنابيب التي يمر فيها الصديد والقيح والإفرازات السامة. كما استطاع 
أن يميز بين النزيف الشريان والنزيف الوريدي, واستعمل الضغط 
بالأصبع وبالرباط في حالة النزيف الشرياي”" . 

ولقد استخدم الرازي أدوية ما زال الطب الحديث يعول عليها حتى 
وقتنا الحاضر. فلقد استخدم الأفيون في حالات السعال الشديدة والجافة. 
وتقول كتب «الفارماكولوجي» الحديثة: إن الأفيون يحتوي على العديد من 
القلويات أو شبه القلويات «كلمورفين» و«الكودائين»» و«التوسكابين» 
تستخدم في إيقاف السعال الجاف خاصة «الكودائين»» وهي جميعها تعمل 
على تثبيط مركز السعال في الدماغ وبذلك تخفف من نوياته وحدته. 
وتُعطى هذه الأدوية كما أعطاها الرازي وخاصة في حالات مرضى القلوب» 
لكي تخفف عن القلب الإرهاق الذي يسببه له السعال. كما استخدم 


.777/7 الرازيء الحاوي»‎ )١( 
1١14 خالد حربيء الرازي الطبيب» ص‎ )١( 
.١٠١ نفس المرجعء ص‎ )١( 
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الرازي طريقة التبخير في العلاج, وهي لاتزال تستخدم حى يومنا هذاء 
وذلك بوضع الزيوت الطيارة في الماء الساخن لكي يستنشقه المريض» فتعمل 
الأخرة المتصاعدة على توسيع القصبات الهوائية» وبالطبع تتوسع الجاري 
التنفسية؛ لأففا توثر على عملية مرور الحواء دخولاً وخروجا في حاليي 
الشهيق والزفير» وفي الوقت نفسهء فإن للزيوت الطيارة تأثيراً مخدراً موضعياء 
وهكذا تزيل الإزعاج الذي يحمى به المزكوم”" . 

ولقد أسهم الرازي في محال التشخيص بقواعد لها أهميتها حى الآن» 
منها: المراقبة المستمرة للمريضء والاختبار العلاجي» وهو أن يُعطى العليل 
علاجاً مراقباً أثزه. وموجهاً للتشخيص وفقا لهذا الأثر.. ومنها أمية ودقة 
استجواب المريض» فينبغي للطبيب أن لايدع مساءلة المريض عن كل 
ما بمكن أن يتولد عن علته من داخل: ومن خارج. ثم يقضي بالأقوى.. 
ومنها أيضاً العناية بفحص المريض فحصاً شاملاً. على اعتبار أن الجسم 
وحدة واحدة متماسكة الأعضاء إذا اختل واحد منها «تداعت له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى». 

ولقد اعتمدت نظرية الرازي الأساسية في التشخيص على التساؤل عن 


)١(‏ عليا رشيد عزةء الرازي وعلم الفارماكولوجيء بحث ضمن: أبو بكر الرازي وأثره في الطب» 


مرجع سابق» ص كه 
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الفرق بين الأمراض: فمن الإسهامات الأصيلة الي قدمها الرازي للطب 
تفرقته بين الأمراض المتشايبحة الأعراض» وهذا ما يطلق عليه الآن 
التشضسخيص التفريقي 1138020515 210165 والذي يعتمد على علم الطبيب 
وخسبرته» وطول ممارسته» وذكائه؛ وقوة ملاحظاته. وقد توفر كل ذلك في 
الزاوع ”7 : 

وبالجملة:» قدم الرازي إسهامات طبية وعلاجية رائدة» عملت على 
تقدم علم الطب, وأفادت منها الإنسانية» ولم يستطع أحد أن ينكرها.. 
الرازي حجة الطب في العالم منذ زمانه وحتى العصور الحديثة» وذلك 
باعتراف الغربيين أنفسهم, أو بالأحرى (الآخر). 


.١57ص خالد حربي» الرازي الطبيب»‎ )١( 
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الفصل الرابع 
إبداع الطب النفسي العربي الإسلامي 
وأثره في (الاخر) 


اتتهيت في الفصل السابق إلى أن أبا بكر محمد بن زكريا الرازي هو 
أعظم أطباء العرب والمسلمين؛ وأكبر أطباء العصور الوسطى قاطبة» بل 
وحجة الطب ف العالم منذ زمانه» وحى العصور الحديثة» وذلك بفضل 
ما قدمه من إنحازات طبية وعلاجية أصيلة عَيْرَ كما عن روح الحضارة العربية 
الإسلامية إبان عصر ازدهارهاء وعملت على تقدم علم الطب حى وصل إلى 
الحضارة الغربية الحديثة» تلك الي أشادت بأعمال الرازي» واعترفت به كعلم 
من أعلام الحضارة الإنسانية الخالدين» وظلت تدرس كتبه قرون طويلة. 

وإلى جانب الرازي شهدت منظومة علم الطب العربي الإسلامي أعلام 
آحرين كل أدلى بدلوه في هذ المجال» مثل الشيخ الرئيس ابن سيناء 
والزهراوي؛ وابن زهرء وابن الجزاره وعلي بن رضوان» والقوصون» 
وابن النفيس (مكتشف الدورة الدموية الصغرى)» وعلي بن العباس» 
وابن رشد.. فكل هؤلاء العلماء قدموا للإنسانية من المآثر الي مازالت 
تحسب لهم حت اليوم؛ وكانت أعمالهم جميعا عثابة الأسس الي أدت إلى 
التقدم الطبي المذهل في حضارة (الآخر) ألا وهي الحضارة الغربية الحديئة. 
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هذا فيما يتعلق بالطب الجسمي» أما فيما يخص الطب النفسي فيكاد 
يكون للعرب والمسلمين السبق ف هذا الميدان» حيث استند العلاج النفسي 
خلال عصور التاريخ قبلهم إلى السحرء ورد المرض النفسي إلى قوى شريرة» 
واستخدام الرقي والتمائم والتعاويز. 

ففي الحضارة اليونانية كان يعتقد أن الشفاء من الأمراض النفسية يستلزم 
أن ينام المريض في هيكل خاصء» حيث يتم شفاؤه بمعجزة تحل بحسده في الليلة 
الوحيدة الى يقضيها في ذلك الهيكل”'؟. ولقد اقتصرت الآفاق الخلقية في 
الطب اليوناني على قسم أبو قراط الشهير”' والذي كان مضمونه أن يقسم 
كل طبيب للأرباب والربات من أمثال أبولون» وسكلابيوس» وهجيايا 
وبيناكيا وغيرهم بأن «يذهب إلى كل البيوت لفائدة مرضاها دون الذهاب 
إلى أصحاب الأمراض المستعصية» هؤلاء الذين لا يرحى شفاؤهم؛ وكان ذلك 
استناداً إلى تعريف أبو قراط للطب بالفن الذي ينقذ المرضى من آلامهم 
ويخفف من وطأة النوبات العنيفة» ويبتعد عن معالحة الأشخاص الذين لا أمل 
ف شفائهم إذ أن المرء يعلم أن فن الطب لا نفع له في هذا الميدان»7". 

وهنا تحد الرازي من أطباء العرب والمسلمين يتعدى هذه الحدود 
الأخلاقية الأبقراطية حيث رآها قاصرة» ويفكر كأول طبيب ف معالحة 


.1١؟ص راجع: التيجاني الماحيء مقدمة في تاريخ الطب العربي؛. ط١» مرجع سابق»‎ )١( 
انظر نص القسم في: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» مرجع سايقء ص40.‎ )1( 
.١126؟ص انظر كتابي: الرازي الطبيب وأثره في تاريخ العلم العربيء مرجع سايق»‎ )"( 
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المرضى الذين لا أمل في شفائهم» فكان بذلك رائداً في هذا المجال. لقد رأى 
الرازي أن الواحب يحتم على الطبيب ألا يترك هؤلاء المرضى < وأن عليه أن 
يسعى دوماً إلى بث روح الأمل في نفس المريض» ويوهمه أبدا بالصحة ويرجيه 
بماء وإن كان غير وائق بذلك» فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس»”"©. 

ومن أشهر الأمراض الي اعتبرها سابقوه مستحيلة البرء» وعالجها 
الرازيء الأمراض النفسية والعقلية العصبية» وكما فعل الرازي بالنسبة 
للأمراض العضوية من تقدم وصف مفصل للمرض يشرح فيه علاماته» 
وأعراضه ثم يصف له العلاج المناسبء فإنه قد فعل الشيء نفسه بالنسبة 
لهذه الأمراض. ومن الأمثلة على ذلك قوله: «الغم الشديد الدائم الذي 
لا يعرف له سببء وخبث النفس» وسوء الرحاء ينذر بالمالنخوليا»””.. ثم 
نراه فا بليغاً لهذا المرض فيقول: «ومن العلامات الدالة على ابتداء 
المالنخوليا: حب التفرد والتخحلي عن الناس على غير وجه حاجة معروفة 
أو علة كما يعرض للأصحاء لحبهم البحث والستر للأمر الذي يجب ستره. 
وينبغي أن يبادر بعلاجه لأنه في ابتدائه أسهل ما يكونء ويعسر ما يكون إذا 
استحكم. وأول ما يستدل على وقوع الإنسان في المالنخولياء هو أن يسرع 
إلى الغعضب والحزن والفزع بأكثر من العادة ويحب التفرد والتخلي» فإن 
كان مع هذه الأشياء بالصورة الى أصفء فليقو ظنكء» ويكن لا يفتح عينيه 


)١(‏ السابق نفسه. 
)١(‏ الرازيء المنصوري في الطبء مرجع سابق» ص .5١١‏ 
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قليلاء وشفاههم غليظة» وصدورهم وما يليها عظيم» وما دون ذلك من 
البطن ضامرء وحركتهم قوية سريعة لا يقدرون على التمهل؛ دقاق 
الأصوات» لكوك سريعة الحركة بالكلام» ولا يظهر في كل هؤلاء قيء 
وإسهال معه كيموس أسودء بل را كان الأكثر الظاهر منهم البلغم» فإن 
ظهر في الاستفراغ شيء أسودٌ دل على غلبة ذلك وكثرته في أبدافهمء وخف 
منهم مرضهم قليلا”". ظ 

وينصح الرازي أصحاب هذا المرض بالسفر والانتقال إلى بلد آخر 
مغاير لبلدهم في المناخ» فيقول: «إذا أزمن بالمريض المرض وطال فانقله من 
بلده إل بلد مضاد المزاج مزاج علته» فإن الحواء الدوام لقائه يكون علاجا 
تاماء وقد برأ خخلق كثير من المالنخوليا بطول السفر»”". 

عن أعراض مرض الصرع يقول الرازي: «الكابوس والدوار إذا داما 
وقوياهء ينذران بالصرع؛ فلذلك ينبغي أن لا يتغافل عنهما إذا حدثا بودر 
بعلاحهما على ما ذكرنا في موضعه»”". 

ومن أمثلة معالجات الرازي في هذا الشأن ما يلي: 

استّدعي الرازي لعلاج أمير بخارى الذي كان يشكو من آلام حادة ف 
المفاصل لدرجة أنه كان لا يستطيع الوقوف. وعالحه الرازي بكل ما لديه 
من أدوية» ولكن دون جدوىء. وأخييرا استقر الرازي على العلاج النفسي» 


ع( الرازي» الحاوي الكبير في الطبء» ص ه/. 
)١(‏ للرازيء المرشد أو الفصول» ص .١١6‏ 
() الرازيء المنصوري قي الطبء ص .77١١‏ 
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فقال للأمير إنه سوف يحرب علاجا حديداً غداء ولكن على شرط أن يضع 
الأمير أسرع جوادين لديه تحت تصرفه» فأجابه الأمير. وفي اليوم التاليي ربط 
الرازي الحوادين حارج حمام بظاهر المدينة» ثم دحل هو والأمير غرفة الحمام 
الساعخنة» وأخذ يصب عليه الماء الساحن» وجرعه الدواء ثم حرج ولبس 
ملابسه وعاد شاهراً سكيناً في وجه الأميرء مهدداً إياه بالقتلء فخاف الأمير» 
وغضب غضبا شديداء وسرعان ما نض واقفاً على قدميه. بعد أن كان 
لا يستطيع» وهنا فر الرازي من الحمام إلى حيث ينتظر نخادم الأمير مع 
الجوادين» فركبا وانطلقا بسرعة. وعندما وصل الرازي إلى بلده» أرسل إلى 
الأمير رسالة شارحاً فيها ما حدث من أنه لما تعسر علاجه يما أوحاه إليه 
ضميره» وحشي من طول مدة المرضء لحأ إلى العلاج النفساني» واختتم 
الرسالة بأنه ليس من اللياقة أن يقابل الأمير بعد ذلك» فلما عزم الرازي على 
عدم الرجوعء أرسل إليه مائي حمل من الحنطة» وحلة نفيسة» وعبد 
وجارية» وجواد مُطعمء وأجرى عليه ألفي دينار سنويا»”" . 

وهذ المثال يوضح أن الرازي قد أدرك أثر العامل النفسي في صحة 
المريض. وليس هذا فحسب بل وفي إحداث الأمراض العضوية. من ذلك 
مثلاً أن سوء اللُضم يكون 2 له «أسباب بخلاف رداءة الكبد والطحال» منها 
حال المواء والاستجمام» ونقصان الشرب» وكثرة إخراج الدم والجماع» 
والهموم النفسانية»9". 


.١7١ خالد حربيء الرازي الطبيبء ص‎ )١( 
الرازيء الحاويء» 7/7؛ نقلا عن جلال موسىء منهج البحث العلمي عند العرب ا‎ )١( 
١154 (بيروت: دار الكتاب اللبتقني» 17 ام) ص‎ 
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وبذلك يكون الرازي قد تنبه إلى ما يسمى في العصر الحديث 
بالأمراض النفسجسيمية «01563565 105081ننزو» وهي موضوع اهتمام 
أحدث فروع الطب. 

ومن أمثلة الحالات النفسية ال عالجها الرازي .ما هو متبع الآن في 
الطب النفسي حالة('؟ انشغال النفس في الأشياء العميقة البعيدة الي إذا 
فكرت فيها (أي نفس) لم تقدر على بلوغ عللهاء فحزنت واغتمت 
وأثهمت في عقلهاء فيقول: 

إن رحلاً شكا إليه» وسأله أن يعالحه من مرة سوداوية. فقال الرازي: 
فسألته: ما تحد؟ قال أفكر في الله تعالى من أين جاء وكيف ولد الأشياء. 
فأحيرته أن هذا فكر يعم العقلاء أجمع. فبرأ من ساعته» وقد كان أنهم عقله 
حى أنه كاد يقصر ف ما يسعى فيه من مصالحه. وغير واحد عالحته بحل فكره. 

والذي نلاحظه في هذه الحالة7" أنه استعمل التحليل النفسي فقال 
(عالجمته بحل فكره)» وهو ما يفعله الأطباء النفسانيون حالياً في معالحةء مثل 
هذه الحالات. 

ويعتبر قول الرازي السالف الذكر: «فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس» 
دليلاً واضحا على أولوية النفس في الصلة بينها وبين الجسم. لذا ينصح الرازي 
بأن يكون طبيب الجسم طبيباً للنفس أولاء فيستطيع أن يقف على ما يجري في 


0/0 الرازيء الحاوي»‎ )١( 
.212 (؟) عادل بكريء» مرجع سابق» ص‎ 
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نفس المريض من خواطر» ويستشف من خلاله ملامح الظاهرة ما يعينه على 
تشخيص المرض العضويء ولأهمية هذا الجانب صنف الرازي كتاباً خاصاً 
أسماه «الطب الروحان» غرضه فيه إصلاح أحلاق النفس. 

والناظر في موضوعات هذا الكتاب يرى أنما مفيدة جداء على الأقل 
بالنسبة للطبيب أو المعالح النفسائي» كأخلاق ينبغي أن يتمسك بماء نخاصة 
وهو يعالج الاضطرابات النفسية. 

ولقد تمسك الرازي بالتوازن القائم بين النفس واللحسدء وأبرز الصلة بينهماء 
وإلى أي حد يوجد تأثير وتأثر بينهماء وذلك من خلال فصول كتابه العشرين» 
والي يتضح منها أيضاً أن للنفوس أمراضاً يمكن علاجها كأمراض الأبدان تماماء 
وأن الجسم المريض ينتج عنه أخلاقا رديئة» وعلاجها إنما هو علاج هذه الأخلاق. 
وإن الأثر النفسي على مزاج الجسد يُحدث الوسواس والالنخوليال”©. 

ولم يتوقف الرازي في معالحة مثل هذه الأمراض عند حد استخدام 
ذكائى وفهم مشاعر المريض» بل نراه ينصح باستعمال الأدوية والأعشاب 
الطبيعية تماماً كما في معالجة الأمراض العضوية. فمن ذلك قوله: «...ولوجع 
الفؤاد يدق الجرجير ويشرب ثلاثة أيام على الريق مع الؤيطة أ ولديافة 
الفائدة يذكر أن من المعالجات ما يكون صالحاً لعلل عضوية ونفسية في آن 


)١(‏ سناء عبد الحميدء النفس بين النظر والتطبيق عند محمد بن زكريا الرازيء رسالة ماجستير» 
كلية ألآداب» جامعة الإسكندرية: 949١امء‏ ص 1557 

)١(‏ الرازيء جراب المجربات وخزانة الأطباءء دراسة وتحقيق خالد حربي (الإسكندرية: دار 
الثقافة العلميةء ١١٠٠م)‏ ص ./١‏ 
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واحد فيقول: يسقى من الراسن درهمين بماء حار للهم والغم ووجع الفؤاد 
وفم المعدة”'. فاللهم والغم ووجع الفؤاد من المشاعر النفسية» بينما يندرج 
ألم فم المعدة ضمن سلسلة العلل العضوية. 

وخحلاصة القول: إن الرازي كان سباقاً في الاهتمام معالجة أصحاب 
الأمسراض النفسية» فسجل بذلك للمسلمين والعرب أروع الصفحات في 
تاريخ الإنسانية» فقد كان اليونان يأمرون أهل المريض الذي يعاني طبعفا 3 
قواه العقلية بحبسه في منزهمء حي يمنع ضرره عن المجتمع. وكانت أوروبا 
في العصور الوسطى تعامل أصحاب هذه العلل أسوأ معاملة يعامل يما إنسان 
«فكان هؤلاء البشر المعذبون يوضعون في سجون مظلمة» وقد قيدت أيديهم 
وأرحلهمء أو يعزلون عن العالم وعن أهلهم في المستشفي السجن أو «البيت 
العجيب» أو«برج المجانين» أو «القفص العجيب»»: كما كانوا يسمونًا 
آنذاك» ويسلم أمرهم إلى رحال أفظاظ لا يعرفون إلا لغة الضرب والشتم 
والتعذيب» وذلك أمد الحياة !11» 0). 

وكان مبعث ذلك لدى الأوروببين آنذاك هو الاعتقاد السائد بأن هذا 
المريض قد لعنته السماءء عقاباً له على إثم ارتكبه» فأنزلت به هذا المرض. 
أو أن شيطاناً ماكراً ضاقت به الدنيا فحل في جسم هذا المريض! وعلى 
ذلك فإنه يحل تعذيب ذلك الحسد لأنه .عثابة منزل لشيطان رحيم! أي 
فهم خاطئ للدين كان هذا؟! وقد ظلت أوروبا على هذا الحال إلى قبيل 


)١(‏ السابق نفسه. 
(؟) زيجريد هونكه» شمس للعرب تسطع على الغرب » مرجع سابقء ص ©00؟. 


-١748- 


القرن التاسع عشرء عندما قام طبيب فرنسي 5 «بينل [ء2ة» عطالبة 
بحلس الأديرة بتحزير المحانين السجناءء وتسلميهم لعناية ورعاية الأطباء”©. 

كان هذا في الوقت الذي حصص فيه العرب البيمارستانات الخاصة 
يمذا المريض واليٍ كان يعامل فيها معاملة كرعة تليق به كإنسان. ومن 
الأمثلة على ذلك البيمارستان العضدي ف بغدادء الذي شغل الرازي 
منصب ساعور له» كان به قسم خاص لطؤلاء المرضى» وقد تولى الرازي 
بنفسه مراقبتهم والإشراف على علاجهم. وسيأت الحديث بشيء من 
التنفصيل عن البيمارستان الي شهدها العالم الإسلامي» وشهدت هي أقساما 
لعلاج أصحاب الأمراض العقلية . 

تلك كانت أمثلة عن بعض إسهامات الرازي في هذا المحال. وهناك 
أطباء كثيرون غير الرازي كل أدلى بدلوه في هذ الميدان» مثل جبرائيل 
ابن بختيشوع» وعلي بن رضوانء وأبو القاسم الزهراوي» ورشيد 
الدين أبو حليقة» وسكرة الحليي» والشيخ الرئيس ابن سينا. 

فمما وصل إلينا عن جبرائيل بن يختيشوع مثلاً هذه الحالة الي سجلها 
ابن أبي أصيبعة(2 حيث يذكر أنه كان لهارون الرشيد حارية رفعت يدها 
فبقيت هكذا لا يمكنها ردها. والأطباء يعالجوها بالتمريخ والإدهان» ولا ينفع 
ذلك شيئاء فاستدعى جبرائيل بن بختشيوع؛ فقال له الرشيد: أي شيء تعرف 


.701 نفس المرجعء» ص‎ )١( 
.ا١ زف أبن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطياء» ص ه43‎ 
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عن الطب؟ فقال: أبرد الحار» وأسخن البارد» وأرطب اليابس» وأييس الرطب 
الخارج عن الطبع. فضحك الخليفة وقال: هذا غاية ما يحتاج إليه في صناعة 
الطب ثم شرح له حال الصبية» فقال له جبرائيل: إن لم يسخط علي أمير 
المأؤمنين فلها عندي حيلة» فقال له: وما هي؟ قال: تخرج اللحارية إلى هنا 
بحضرة الجميع حي أعمل ما أريده؛ وتمهل علي ولا تعحل بالسخطه فأمر 
الرشيد بإحضار الخارية فخرحت. وحين رآها جبرائيل عاد إليها ونكس رأسه 
ومسك ذيلها كأنه يريد أن يكشفهاء فانزعجت الحارية» ومن شدة الحياء 
والانزعاج استرسلت أعضاؤهاء وبسطت يدها إلى أسفل ومسكت ذيلها. 
فقال حبرائيل: قد برئت يا أمير المؤمنين » فقال الرشيد للجارية: أبسطي يدك 
بمنة ويسرة» ففعلت ذلك» وعجب الرشيد وكل من كان بين يديه. 

يُفسر علم النفس الحديث حالة هذه الفتاة على أنها حالة «قصام» 
«أمعقطممعتطه5» من نوع يسمى «الفصام التشنجي هتهدملماه0)» 
أو «الفصام التصلي» هذه038]0» الذي يتميز سلوك صاحبه بالتيبس النفسي 
والمسمي» حيث يجلس المريض ساعات طويلة جامداً لا يتحرك؛ وإذا رفع يده 
أو ذراعه فإنه يبقيه لمدة طويلة كما لو كان منفصلاً عن جسمه”'" لذا تعتبر هذه 
الحالة إحدى الاضطرايات الحركية(“ذات الأعراض التكوينية والنفسية9© 


)١(‏ عباس محمود عوضء مدخل إلى الأسس النفسية والفسيولوجية للسلوك (الإسكندرية: دار 
المعرفة الجامعيةء 546١م)‏ ص 151- 754. 

)7١(‏ 06 برعم أمطاهم مط عردم عط لص دع ةا القصسصعمصطه ه8401" (.10) عع حيط ,نول لون علمك1 

1 القتصتاط صل دع اأمصعمص26 لهة دع تاتلقصعهل!“ مز “ دتمععطممعتطعك 

.109 م رلكمقاءع م5 ,اععد8 ,29 أولا رعمستع5 ممم سه عمتعتلء134 

(؟) عتممتهاف 01 امعدوعدوعدهة لموأعه[مطءئزو" زاعصصدم[ ,2132280 ب110218 بنقععنات 

3 ,55 701 رصتنت 1990 العلمع55655ة نزاأأهدممددعم 01 لقصسنى[ *"متمسعطممعتاع5ك 
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ورما تنتج عن الاستثارة المستمرة الداخلية منطقة غير محددة بالمخ حيث يزداد 
نشاط «الحاما أمينو بيوتريك أسيد» 4أعة عذاتزانادا متنصة مه 8154 6) 27 . 

والفصام. أو الشيزوفرنيا بلغة العلم الحديث» هو مرض ذهاني يتسم 
مجموعة من الأعراض النفسية والعقلية يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات 
واضحة في السلوك والشخصية العامة» وذلك إن لم تعالج قي بدايتها. ويتميز 
الفصامي بسمات معينة تميزه» منها: أنه لا يسلك دائما سلوكاً متوائماً مع 
الموقف. ويظهره دائماً في صورة الشخص الذي يصعب التآلف معهء حيث 
يتسم سلوكه دائماً بتصيد أخطاء الآخرين» فضلاً عن عدم تمييزه بين الواقع 
والخيال والهلوسات السمعية والبصرية» والبرود العاطفي» والهذاءات» وافيار 
عمليات التفكير بصفة عامة. 

وينقسم الفصا إلى حمسة أنواع, هي: الفصام البارانويي» وأبرز 
أعراضه هذاءات العظمة؛ والفصام التحشبي أو الكاتاتوني» وفيه يتخذ المريض 
أوضاعاً متحشبة أو ثابتة يظل عليها لفترات طويلة؛ والفصام الحيبفري» 
وأبرز سماته القيام بأعمال مشينة أو تافهة مع إطلاق عبارات خالية تماما من 
المعين؛ والفصام الوحدان الذي يتميز بتغيرات واضحة في الحالة 
الوجدانية؛ والفصام البسيط الذي يتميز صاحبه بالبلادة والخمول وعدم 
الاكتراث بأي شيء. 


 )١(‏ بمفعممصمعصه0" مذ منممنمند)“ (50) ابصعقاع1 عسصنتتصعحست ب1 أعقطء 83 ,عا هك 
تاقاط 7/0 .701.16 ,نيع هامرجعل! لمعتاعوطط #معامه8 عاق“ هلامع ك! لمم تحهداء8 
.8 ,1997 ذا 
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ويلاحظ أن الطبيب «حبرائيل» قد استخدم عورف ينا 
«بالعلاج السلوكي» 'إمووعط1 +915قطء8» الذي يهتم قي أبسط حالاته 
بعلاج العرض الملاحظ. 

ويعتمد العلاج السلوكي على أبحاث ونظريات «بافلوف 901097ةط» 
أحد رواد المدرسة السلوكية الى تعيئ بتفسير السلوك الإنساني كاستجابة 
مثير خحارجي دون إعطاء أهمية للعوامل الداخلية للفرد بالإضافة إلى إسهامات 
؟عصه. 8.5.511 سكنر في هذه النظرية2. حيث استخدم جبرائيل الفعل 
المنعكس «ونا3 26416 الذي لا يصدر عن المخ وإنما يصدر عن النخاع 
الشوكي وبالتالي لا يخضع للتفكير الرمزي. 

فالانعكاس العصبي أو قوى الانعكاس عم 26416 واحد من أبسط 
الأنشطة المعروفة عن النختاع الشوكي» ويعئ بالتكيف التلقائي للإبقاء على 
توازن الجسم دون تفكير”. 

فتصلب بيد الفتاة فعل قسري تعجز عن تغييره بطرق الإقناع العادية» 
ولذلك فلابد أن يتم علاجه بظروف تعجز الفتاة عن عدم الاستجابة لهاء أي 
بفعل لا إرادي» وهذا ما فعله جبرائيل» وهي طريقة أقرب ما يمكن «لطريقة 
الكف المتيادل الحديثئة حيث أبطلت الاستجابة القديمة بواسطة استجابة 
جديدة أقو ئى منها»” . 
)١(‏ تدمعم8 "عنا معلمم ما تمتامجة وووامطع روط بلتإطآ.ط أمممعهما! بممائعبه عمعة الا 

8م ,1997 ,لإسعصحمهه ومتطامتاطيام لمع أماممعظ 
(1) ألفت محمد حقيء الأسس البيولوجية لعلم النقس (الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتاب» 
يات ا حسين؛ الشخصية والأمراض النفسية والعقلية» مدخل في الصحة النفسية 
(الإسكندرية: دلر المطبوعات الجديدةه ٠115١م)‏ ص 518 


-1١572- 


- الشيخ الرئيس ابن سينا: 

اعتين ابن سينا بعلم النفس عناية لا نكاد بحد لحا مثيلاً لدى واحد من 
رجال التاريخ القدم والوسيطء فألم بمسائله المختلفة إاماً واسعاء واستقصى 
مشاكلهء وتعمق فيها تعمقاً كبيراء وأكثر من التأليف فيه إلى درجة 
0000-6 

ومع أن اين سينا قد استعان كثيرا بآراء أرسطوء إلا أنه قد أفاد أيضاً 
من مصادر أخرى لم يستفد منها أرسطوء وعلى الأخنص الدراسات الطبية 
والتشريحية لعلماء القرون التالية لعصر أرسطو. ومن هنا نستطيع أن نفهم 
السبب في أن علم النفس السينوي يفوق في مواضع كثيرة علم النفس 
الأرسطيء الذي حرت العادة بين مؤرمي الفلسفة الأوروبية على اعتباره 
- تحاوز أو خحطأ - المثال الوحيد الكامل لعلم النفس القدم. والحق أن علم 
النفس السينوي هو المثال الوحيد الكامل لعلم النفس القددم على العموم””. 

ويعتبر ابن سينا(" أول الفلاسفة القدماء الذين ربطوا وظائف 
الإحساسات والخيال والذاكرة بشروطها الفسيولوجية» كما أن له فضلاً 


كبيرا في توضيح أوحه الشبه بين إدراك الحيوان وإدراك الإنسان. وإذا كان 


08 ص)م١ محمد عثمان نجاتي» الإدراك الحسسي عند اين سينا (القاهرة: دار المعارف»‎ )١( 

(1) توفيق الطويلء في تراثنا العربي الإسلامي» سلسلة عالم المعرفة (الكويت: المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون» 6ام) ص 8 

(7) راجع: محمود فهمي زيدان؛ نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين» 
ط١1‏ (بيروت: دار النهضة العربية» 6ام) ص 05 
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أرسطو قد سبقه إلى تصور النفس الحيوانية» لكن لم يسبق أحد ابن سينا في 
إلقاء الضوء الساطع على علم النفس الإنساني التجريي. كما أدرك ابن سينا 
بوضوح تعقيد عملية الإدراك الحسي وتر كيبها من عناصر متعددة متداخلة) 
إذ يبدأ الإدراك باستخدام الحواس» ثم الربط بين الأفكار الحسية المخحتلفة 
وكيفية إدراك المعاني الي ليست لها حواس خاصة كالشكل والخركة 
ونحوهاء ولم يغفل دور الخيال والذاكرة في تكوين الإدراك الحسي. 

ولعل أبرز ما يميز علم النفس السينوى ويجعله سابقاً لعصره بشكل 
عتجنحن ايخ عديق كنا عله من جهة اخرى يبدو عضري البح دعدهل)» 
معالجمته لمفهوم الوعي بالذات أو «الشعور بالذات» كما يسميه هو. 
فلم يسبقه أجد إلى هذا المفهوم» حى أرسطو نفسه الذي درس موضوع 
النفس البشرية. باستفاضة كبيرة لم يشر إليه جرد إشارة0؟2 , 

ويتلاءم ان مع النظرية السيكولوجية الحديثة الخاصة 
بالشعور وأقسامه؛ واليٍ يقبلها جمهرة المحدثين» حيث تجعل من الشعور قوة 
عاملة توحد الذات» وتجمع أطراف الشخصية» فيحس المرء أنه هو في 
الماضي والحاضر والمستقبل. فيذهب ابن سينا إلى أن الشعور بالذات يصدر 
عن النفس بأسرها كوحدة مختلفة عن البدن متميزة عنه. وواضح أن هذا 


١74 زينب الخضيرء ابن سينا وتلاميذه اللاتين (القاهرة: دار قباءء 44ام) ص‎ )١( 
راجع: أحمد فؤاد الأهواني» الشعورء ضمن بحوث المهرجان الألفي لذكرى ابن سينا (بغداد:‎ )١( 
7577 7ام) ص‎ 


5 12 


«الشعور بالذات» يختلف تماماً عن أي إدراك آخخر» فالإدراك العادى قد 
يمحدث وقد لا يحدثء أما «الشعور بالذات» فموحود دائماً إلا أن صاحبه 
قديكون واعيا به وقد لا يكون «حي أن النائم في نومه والسكران 
ف سكرهء لا تغرب ذاتهعن ذاته وإن لم يثبت تمثله لذانه في 
ذكره»كما يقول ابن سينا. 

ويعترف عال النفس الأمريكي «هليجارد» صراحة بأن ابن سينا قد 
تعرف على ما يعرف اليوم باسم الأمراض الوظيفية «35ء5وعم!11 «متاعصد1» 
والي تقال في مقابل الأمراض العضوية «وهؤوعها!1 عنهدع:0».. والأمراض 
الو ظيفية هي أمراض نفسية الأسباب ونفسية النشأة « وأكعهعومطءنروط»» 
وهي الأمراض الي لا ترجع إلى خلل أو أسباب عضوية في جسد الإنسان 
أو جهازه العصبي أو الغدي. بمعين أن المرض المنتج عن وجود تغيرات في 
الدماغ أو الجهاز العصي المركزي يرتبط يبهذا المرض قبل الإصابة. ولكن هذه 
الأمراض الوظيفية تصيب وظيفة العضو وليس العضو ذاته كالتفكير بالنسبة 
للدماغ. ومن هذه الأسباب الوظيفية أو النفسية الأزمات والكوارث» 
وخبرات الفشلء والإحباط» والحرمان» والقسوة» والخضوع لحالات من 
الضغط النفسي والاجتماعي» والتعرض للخبرات والصدمات النفسية. 

وتشمل هذه الأمراض الوظيفية كلاً من الأمراض العقلية والنفسية» 
العقلية كالاكتئاب والفصام والحوس وجنون العظمة والاضطهاد. أما الأسباب 
العضوية للأمراض العقلية:» فمنها إدمان الخمور أو المخدرات» ومنها 


-١76- 


الإصابات ,عرض الزهري «9ذ[نطملإ8» والأورام والإصابات الناحمة عن 
الإاصابة بالأعيرة أو الطلقات النارية.. ومن المدهش أن يعترف عالم 
أمريكي من علماء النفس المعاصرين بفضل العلماء المسلمين» فيذكر أن 
الأمراض الوظيفية هذه اكتشفها وأدركها وعرفها العلماء العرب» بل 
وعالجوها منذ أكثر من ٠‏ عاماً مضتء وخاصة الطبيب العربي الشيخ 
الوكين ابن نين . 

وينصح ابن سينا بالتزاوج بين العقاقير والوسائل النفسية في معالحة 
الأمراض النفسية» إذ يقول: «يجب مراعاة أحوال النفس من الغضب والغم 
والفرح واللذة وغير ذلك» فإن الأغذية الحارة مع الغضب مضرةء وكذلك 
البارد مع الخنوف الشديدء أو اللذة المفرطة مضرة»2؟ هذا النص يشير إلى أن 
ابن سينا أدرك - متأثرا بالرازي في قوله: فمزاج الجسم تابع لأخلاق 
النفس - أن صحة البدن تابعة لاعتدال المزاج. 

ومن الحدير بالاعتبار أن واحدا من أكبر علماء النفس الأمريكيين 
المعاصرين» هو «حيمس كولمان» 0.60165382 135365 » يضمن كتابه 
«116][ سعلممم كمه بوووامطنز25 [3تموموطخ» حالة مرضية نفسية عالجها 
ابن سينا بطريقة مبتكرة أفادت علم النفس الحديث. يقول «كولمان»0": 


)١(‏ عبد الرحمن محمد العيسويء الطب العقلي في الفكر السينوي» دراسة مقارنة مع الفكر السيكولوجي 
الحديث» مؤتمر الطب وللصيدلة عند للعربء آداب الإسكندرية: 114١م‏ ص 777-1117 
)١(‏ ابن سيناء كتاب تدارك الأخطاءء مخطوط مكتبة جامعة الإسكندرية » رقم 251 ورقة 4 ظهر. 
(؟) ,معفعتطن) 50 ,ع1ن! سعلهك14 نمه ووامطءوط لقصصمصطق زكعدصة1 رمقصدمعا00 
.7 ,1956 
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يرج صوتا كصوت البقرة (الخوار)» ويصيح: اذبحون.. اذبحوني» ولذا امتنع 
عن الطعام» الأمر الذي أدى إلى ضعفه وهزاله. ولما تم إقناع ابن سينا يعلاج 
هذا الأمير بدأ علاجه بأن أرسل إليه رسالة يبلغه فيها بأنه ينبغي أن يكون 
في حالة نفسية جيدة» حيث سيقدم الحزار قريبا لذبحه» ففرح المريض يمذه 
الرسالة» وهيا نفسه - نفسيا- للذبح. وبعد فترة دحل عليه ابن سينا غرفته 
شاهرا مكنا كرا وقال: «أين هذه البقرة الي سوف أذيحها؟» فأحابه 
المريض بيإصدار خوار البقرة كي يعرفه» فأمر ابن سينا بأن يطرح أرضاء 
وتقيد أيديه وأرجله وبعد إتمام هذا الأمر تحسس ابن سينا كل جسمه؛ ثم 
قال: إفها بقرة نحيفة جد لا تصلح للذبح الآنء يجب أن تتغذى وتسمن 
أولاء ثم أمرهم بإطعام المريض بأطعمة جيدة ومناسبة» فاكتسب المريض 
حيوية وقوة» الأمر الذي جعله يتحرر مما اعتراه من أعراض وهذاءات» وتم 
له الشفاء التام. 

تكشف معالحة هذه الحالة وتشخيصها عن كثير من الحقائق الطبية الي 
سبق فيها ابن سينا أطباء الغرب» منه("©: أنه استخدم التفكير العلمي 
الموضوعيء ولم يكن هناك يخال للسحر أو الشعوذة أو الخرافة أو القول 
بتلبس الأرواح والشياطين لجسد المريض. كما أن معالحته اتسمت بالطابع 
الإنساتن والعلمي» ولم يخضع المريض لكثير من وجوه التعذيب والقسوة 


)١(‏ راجعء عبد الرحمن محمد العيسوي: مرجع سابق» ص 7١7١-4‏ يتصرف. 
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والسحل والكي بالنار» وال كانت سائدة ف الغرب آنذاك . وعلى ذلك 
فإن أسلوب ابن سينا في العلاج لم يكن الأسلوب الشائع في وقته» وإنما كان 
أسلوبا فريدا مبتكرا يتفق مع ظروف كل حالة مرضية» والحالة الي عالجها 
هي «الالنخولياء 118وطءهةاء/32» بأعراضها المعروفة. كما أدرك ابن سينا 
المقصود .مصطلح الهذاء أو «الضلالة 51085باآ1(6» وتعرف على مضمون هذا 
الملصطلح وما يقابله من أعراض من حيث اكتشافه أن مريضه كان يعتقد 
اعتقاداً خاطكا بأنه بقرة» وأنه كان يصدر نحوار البقرة لإقناع الناس بأنه 
بالفعل بقرة. والهذاءات أو الضلالات أحد الأعراض المميزة للذهان العقلي 
«وتومطءنزو2» أو المرض العقلي المرادف للجنون. وقد أشار ابن سينا إلى 
حالة فقدان الشهية الي غالباً ما تصاحب حالات مرض الاكتئاب الذي 
ينبغي أي يعالج بالتدرج؛ وهو ما فعله ابن سيناء حيث أرسل رسالة إلى 
المريض يخبره فيها بأن الجزار سوف يأنِ كي يذبحه كما يرغب». وكي يقدم 
من لحمه وجبة شهية. وتعد هذه الخطوة ضرورية لتمهيد ذهن المريض 
لخطوات المعاللجة» وكي يتوقع ما يحدث له بعد ذلك من تأثيرات. وبعد فترة 
من هذه الرسالة أقدم ابن نينا خائلة كيه ق يده ودخل علق اللريض 
غرفته؛ وبمثل هذا الدحول رعشة أو رحفة خوف في ذهن المريض تشبه 
حالياً الصدمات الكهر بائية الى تعالج بما حالات الذهان العقلي أو ما يعرف 
«بالعلاج بالصدمات» نإهه,ءط) عاءهط5» ومن ذلك يكون ابن سينا أسبق 
في استخدام هذا المنهج؛ أو على الأقل أفاد به في العلاج النفسي الحديث. 


-1١58- 


- أوحد الزمان: 


من نوادر الطبيب «أوحد الزمان البلدي»: أن مريضا ببغداد كان 
يعتقد أن على رأسه دنّاء وأنه لا يفارقه أبدا. فكان كلما مشى يتحايد 
المواضع الي سقوفها قصيرة وكشي برفق ولا يترك أحداً يدنو منه حق 
لا يميل الدن أو يقع عن رأسه. وبقي يبهذا المرض وهو في شدة منه. وعابحه 
جماعة من الأطباء ولم يحصل .معالجتهم تأثير يتتفع به. وأنمى أمره إلى «أوحد 
الزمان» ففكر أنه ما بقي شيء يمكن أن يبرأ إلا بالأمور الوميةء فقال 
لأهله: إذا كنت في الدار فأتون به. ثم أن «أوحد الزمان» أمر أحد غلماته 
بأن ذلك المريض إذا دخل إليه وشرع في الكلام معهء وأشار إلى الغلام 
بعلامة بينهماء أن يسرع مخشبة كبيرة فيضرب بما فوق رأس المريض على بعد 
منه كأنه يريد الدن الذي يزعم أنه على رأسه» وأوصى غلاما آخرء وكان قد 
أعد معه دثّا في أعلى السطح, أنه إذا رأى ذلك الغلام قد ضرب فوق رأس 
صاحب «المالنخوليا» أن يرمي الدن الذي عنده بسرعة إلى الأرض. 

ولما كان «أوحد الزمان» في داره» وأتاه المريض شرع في الكلام معه 
وحادئه وأنكر عليه حمله للدن» وأشار إلى الغلام الذي عنده من غير علم 
المريض فأقبل إليه» وقال والله لا بد لي أن أكسر الدن وأريحك منه. ثم أدار تلك 


الخشبة الي معه وضرب ها فوق رأسه بنحو ذراع» وعند ذلك رمى الغلام 


1 1ت 


الآمر الدن من أعلى الشطح, فكانت له جلبة عظيمة؛ وتكسر قطعاً كثيرة» 
فلما عاين المريض ما فعل بهه وأن الدن منكسرء تأوه لكسرهم إياه» ولم يشك 
أنه الذي كان على رأسه بزعمه» وأثر فيه الوهم أثرا برأ من علته تلك. 

في علم النفس الحديث تفسير حالة مريض بغداد هذه على أنما حالة 
أعراض «هلاوس» ا وهي من الأعراض الشائعة لدى 
الذهانيين والنادرة بين العصابيين؛ وتعرف «الهلاوس» على أنما مدركات 
حسية خاطئة ذات طابع قشري لا تنشأ عن موضوعات واقعية في العام 
الخارحي بل عن وضوح الخيالات والصور الذهنية ونصوعها نصوعاً شديدا 
بحيث يستجيب ها المريض كوقائع بالفعل» وقد تكون هذه الهلاوس 
بصرية سمعية أو ذوقية أو حى #بية'"2 وهي ف حالتنا هذه هلاوس بصرية. 

وقد استخدم «أوحد الزمان» ف علاجه لهذه الحالة ما يعرف بالعلاج 
بالإيحاءء وهي طريقة لعلاج أعراض المرض تساعد على تخليص المريض من 
اعتقاده الفاسد9"؟. 


)١(‏ يلاحظ هنا تأشر المصطاح الانجيلزى للهلاوس بالتسمية العربية.. ومن هذا القبيل أيضاً: 
3 هيستريا. 1192563 هيستري. 143132010118 مالنخوليا. 

.١78ص‎ )م١1514 سامية الأنصاريء الصحة النفسية وعلم النفس الاجتماعي (الإسكندرية:‎ )١( 

(؟) أحمد عزت راجح؛ أصول علم للنفس (الإسكندرية: دار المعارف».1314١م)‏ ص .2١5‏ 
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- سكرة الحلبي: 

واشتهر أيضا من أطباء العرب في الطب النفسي ومعالحته» الطبيب 
«سكرة الحلبي»» نسبة إلى مدينة حلب بسورياء كانت له دربة في العلاج» 
وتصرف ف المداواة. ومن أمثلة معالحاته النفسية ما يلي0": 

كان للملك العادل نور الدين محمود بن زنكي جارية في قلعة حلب» 
يحبها كثيراء ومرضت مرضاً صعباً. وتوجه الملك العادل إلى دمشق وبقي 
قلبه عندهاء وكل وقت يسأل عنهاء فتطاول مرضهاء وكان يعالجها جماعة 
من أفاضل الأطباء» وأحضر إليها الحكيم وسكرة» فوجدها قليلة الأكل 
متغيرة المزاج» لم تزل جانبها إلى الأرض»ء فتردد إليها مع الجماعة» ثم استأذن 
في الحضور إليهاء فأذنت له فقال هن يا سي أنا أعالدك يعلاج تبرئي به في 
أسرع وقت إن شاء الله تعالى» وما تحتاجي معه إلى شيء آخر» فقالت: 
افعل. فقال: أشتهي أن مهما أسألك عنه تخبرين به ولا تخفين. فقالت: نعم. 
وأحذ منها إذناً فقال: تعرفين ما جنسك؟ فقالت: علانية (قبيلة فارسية 
كانت تدين بالنصرانية)» فقال: العلان في بلادهم نصارى» فعرفيئٍ إيش 
كان أكثر أكلك في بلدك؟ فقالت: لحم البقر. فقال: يا سبي» وما كنت 


تشري من النبيذ الذي عندهمء فقالت: كذا كان. فقال: أبشري بالعافية. 
)١(‏ راجع: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص 717- 7748 بتصرف. 


ا 


وراح إلى بيته واشترى عجلاً وذبحه وطبخ منه» وجلب معه في زبدية منه 
قطع لحم مسلوقء وقد جع لها ف لبن وثوم» وفوقها رغيف خحبز 
فأحضره بين يديها وقال: كلي» فمالت نفسها إليهه وصارت تجعل اللحم ف 
اللبن والفوم وتأكل حى شبعت. ثم بعد ذلك أخرج من كمه برنية 
صغيرة» وقال: ياس هذا شراب ينفعك فتناوليه فشربته» وطلبت النوم» 
وغطيت فرجية فرو سنجاب» فعرقت عرقاً كثيراً وأصبحت في عافية. 
وصار يأقٍ لما من ذلك الغذاء والشراب يومين آحرين» فتكاملت عافيتها 
فأنعمت عليه وأعطته صينية مملوءة حلياً. فقال: أريد مع هذا أن تكتبي 
كتاباً إلى السلطان وتعرفيه ما كنت فيه من المرض وأنك تعافيت على 
يديء فوعدته بذلك وكتيت إلى السلطان تشكر منه وتقول له فيه إنها 
كانت قد أشرفت على الموت» وأن فلانا عالجين» وما وجدت العافية 
إلا على يديههء وجميع الأطباء الذين كانوا عندي ما عرفوا مرضي. 
وطلبت منه أن يحسن إليه. فلما قرأ الكتاب استدعاه واحترمه» وقال 
له: هم شاكرون من مداواتك. فقال: يا مولانا كانت من الحالكين» وإنما الله 
عز وجل جعل عافيتها على يدي لبقية أحل كان لها. فاستحسن قوله» 
وأغدق عليه العطايا. 

في ضوء علم النفس الحديث نحد أن «سكرة الحلبي» في علاجه 
لمحظية «نور الدين محمود» قد استخدم «نظرية الذات» الى قال بها 
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«كارل روجرزء 0.1808655» وتسمى أيضا بنظرية «العلاج المعقود على 
المريض»: حيث أجرى مقابلته مع المريضة في جو طليق سمح ولم يقدم 
لها تشخيصاً أو حلاً للمشكلة وإنما أدلى لها بنصيحة وأصغى إلى إحابتها عن 
أسئلته. وهذه الطريقة تختلف عن التحليل النفسي في أنه ليس من الضروري 
أن يفهم المريض أصل مشكلته في الطفولة» فكل ما يفعله المعالح إطلاق 
الحرية للمريض وقيئة الحو للتعبير عن متاعبه”". 

وهذه الطريقة لا تحتاج لعدد كبير من الجلسات وتستخدم في الحالاات 
الى لا تحتاج إلى بحث عميق في الماضي واليّ لا ترتبط بطفولة المريض أو 
حياتة البعيدة0". وتحدر الإشارة إلى أن تغيير النمط الغذائي قد لعب دورا 
في تحسين حالة الفتاة» حيث تعافت بعد رجوعها إلى النمط الغذائي الذي 
تعودت عليه في بيئتها الأولى» ومن المعروف أن هناك علاقة وطيدة بين 
«الذوق والسرورء حيث إن الفرد قد يتعرض عند تغيير غذائه لما يعرف 
«عقت الطعام هوزومء207 - 185]6» ورا يستتبع ذلك فقدان الشهية وعدم 


السرور»””. 


.5١١ راجع: أحمد عزتء أصول علم النفس (الإسكندرية: دار المعارف؛ 1134١م) ص‎ )١( 
.١١5 إيراهيم وجيه محمودء صحة النفس (الإسكندرية: دار المعارف: د.ت) ص‎ )7١( 
(؟) ملركولسكيء فهم منطقي لحس الذوقء مجلة العلوم الأمريكية» المجلد 007ء العددان 5-/اء‎ 


يوني و- يوليو ١٠٠آمء‏ صل للد 
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- رشيد الدين أبو حليقة: 


أما الطييب «رشيد الدين أبو حليقة» فمن نوادره في العلاج 
النفسان”: أنه جاءت إليه امرأة من الريف» ومعها ولدهاء وهو شاب قد 
غلب عليه النحول والمرضء فشكت إليه حال ولدهاء وأنها قد أعيت فيه من 
المداواة» وهو لا يزداد إلا سقماً ونحولاً. وكانت قد جاءت إليه بالغداة قبل 
ركوبه وكان الوقت باردا. فنظر إليه واستقرأ حاله» وجحس نبضه. 
فبينما هو يجس نبضه قال لغلامه: ادخل ناولئ الفرجية حىّ أجعلها علي» 
فتغير نبض ذلك الشاب عند قوله تغيرأ كثيراً واختلف وزنه» وتغير لونه 
أيضاء فحددمن أن يكون عاشقاً. ثم جس نبضه بعد ذلك فتساكن. وعندما 
مرج الغلام إليه وقال لهه بخلاه القرسية» اجنين افيه افو حده أيضا قد تغيرة 
'فقال لوالدته: ابنك هذا عاشق وال يهواها مها فرجيةة» فقالت: أي 
والله يا مولاي» هو يحب واحدة اسمها فرحية» وقد عجزت مما أعذله فيها, 
وتعجبت من قوله لا غاية التعجب ومن اطلاعه على اسم المرأة من غير 
معرفة متقدمة له بذلك. 

ومع أن ابن «أبي أصيبعة» في تعليقه على هذه الحالة يذكر أن مثلها قد 
عرضت «لحالينوس» لما عرف المرأة العاشقة» إلا أن رشيد الدين أبو حليقة: 
هو أول من عالج مثل هذه الحالات من الأطباء العرب» وعنه انتقلت طريقة 


.555 ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء ص‎ )١( 


5ه 


المعالجة إلى الأحيال اللاحقة» حي وصلت إلى علم النفس الحديث الذي 
يفسرها كما يلي : 

يُعد تشخيص أبي حليقة لهذه الحالة تشخيصاً ممتازاء لما اعترى المريض 
من اضطراب في النبض عند سماع اسم المعشوق» حيث يتتابه حالة تميج 
انفعالي مصحوية بعمليات عصبية وفسيولوجية حيث تصل إلى أحد المراكز 
داحل لحاء المخ يسمى «كنقدماقطاوم113» تنبعث منه رسائل عصبية إلى 
العضلات المختصة. كما تؤثر المثيرات العصبية في المراكز العليا في المخ» 
وتوثر ف العمليات الفسيولوجية المتصلة بالانفعال. كما قبط هذه المثيرات 
إلى الجهاز العصبي المستقل أو الذاق» وهو الجهاز الذي يتحكم في المتغيرات 
الفسيولوجية في الأفعال» ومن هذه التغيرات زيادة ضغط الدم» زيادة سرعة 
النبض» اتساع الممرات الحوائية الموصلة للرئتين» واتساع حدقة العين» وإفراز 
العرق. ويزداد سكر الدم» ويزيد إفراز هرمون الأدرينالين» ويقف شعر 
الرأس» ويعاق الحضمء وتزداد ضربات القلب”©. وعلى ذلك فإن انفعال 
العاطافة لدى العاشقين يؤدي إلى زيادة ضريات القلب» الي تُعد مفتاح 
التشخيص في مثل هذه الحالات . 

ولقد أدرك الطب العربي آثار الحالة النفسية للإنسان في وظائف أجهزة 
الجسم المختلفة» فالحالة النفسية في الانقباض والفرح والهم والغم والنجل 


)١(‏ راجع: عبد الرحمن العيسوي ء علم النفس للحديث الاضطرابات النفسجسمية (بيروت: دلر 
الراتب الجامعيةق. ١٠٠٠م)‏ ص 404 --401. 
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تؤثر تأثيراً مباشراً في سلوك الإنسان» وقد تؤدي إلى الجنون وفقدان العقل.. 
والأمراض النفسية الشديدة يحتاج علاحها إلى بحث دقيق وعميق» وهذا 
ما فعله الأطباء العرب المسلمون وطبقوه بالفعل في أقسام الأمراض العقلية في 
البيمارستانات» حيث فطن العرب والمسلمون إلى ضرورة تخصيص أماكن 
خاصة لعاالجة أصحاب الأمراض العقلية» فكان يخصص لما قسم في كل 
بيمارستان» يتلقى فيه المريض عناية خاصة من أطباء حاذقين ومهرة في فنون 
العلاج النقفيي ١‏ 

وقد وصل الاهتمام يمؤلاء المرضى حدا إلى الدرحة الي 
معهه”": كانت أقسامهم في بيمارستانات بغداد» ودمشق» والقاهرة» 
وقرطبة» تفرش بفرش من القطن في ردهات يتوفر فيها الحدوء والحواء الطلق 
والنور» وعليهم مشرفون يتعهدونهم بالأشربة المسكنة والمرطبة؛ ويغذوفهم 
عرق الدجاج وأنواع الألبان» بينما الموسيقى تصدح خلفهم بألحان شجية؛ 
وف بعض البيمارستانات مثل بيمارستان حلب خص المريض بخادمين 
يتزعان عن ثيابه كل صياح» ويحممانه بالماء البارد» ويلبسانه أنظف 
الثياب» ويحملانه على أداء الصلاة» ويسمعانه قراءة القرآن: 0 ألا نكر 


ذل كر مسبرير 
- 


أنه تَطمَينْ أَلقَلُوبٌ #6 (الرعد:1)» ويخرجان به إلى الهواء الطلق. 


)١(‏ انظر مقالي: صفحات مش رقة في التاريخ العربي» أصالة الطب للنفسيء مجلة العربي» 
الكويتية» عدد رمضان ١475‏ ه/نوفمبر 4١٠1م.‏ 
)1١(‏ أحمد شوكت الشطيء تاريخ الطب وآدابه وأعلامه (دمشق: 55717١م)‏ ص 470. 
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بنو موسى أنموذجا 
لعلوم الفلك والميكانيكا والهندسة والفيزياء 


مقدمة: 

شهد تاريخ العلم العربي العديد من الجماعات العلمية الي يرتبط 
أقرادها - قبل الاشتغال بالعلم - بعلاقات دم أو قرابة. وربما كانت هذه 
العلاقات أحد الأسباب الرئيسة الى ساعدت على نبوغ تلك الجماعات ف 
محال العلمي» ففي كثير من الأحيان يجد الفرد داخل إطار أسرته المناخ 
المناسب للعمل العلمي» والعكس صحيح. 

ومن أمثلة هذا النوع من الجماعات في العلم العربي- في الفترة الي 
حددها البحث - جماعة بختيشوع؛ الي نبغ أفرادها في علم الطب إلى درجة 
أفم حدموا به الخلفاءء ابتداءً من الحد الأكبر مختيشوع» ومروراً يبعض 
الأولاد والأحفاد (جورحيسء بختيشوع» جبرائيل)» هذا فضلاً عن إسهامهم 
في حركة النقل والترجمة. 

وفنذا و كر نا أيضا عمافة سين ون إنتحو الى سمه ابنة سق 
وابن أخته حبيش بن الأعسمء واشتهرت في محال الترجمة. واتسعت هذه 
الجماعة لتضم مدرسة علمية متكاملة جاء بها واهتماماتما موجهاً إلى 


1١ لاع‎ 


موضوعات أساسية في التوجه العلمي. واشتغلت في نفس المحال» جماعة 
ثابت بن قرة» الى ضمت ابنه أبا سعيد سنان: إلى حانب أفراد آخرين من 
حارج «الأسرة الدموية» ومنهم عيسى بن أسيد النصراني. 

أما جماعة بن موسى بن شاكرء فقد نبغت في الفلك والهندسة والحيل 
«الميكانيكا» والمساحة والفيزياء» وكان قوامها الأبناء الثلاثة (محمدء أحمد, 
الحمسن)لموسى بن شاكر الأبء الذي لم يعمل مع هذه الجماعة العلمية؛ 
لأنه توفي وهم أطفال صغار. ويمثل الحديث في هذه الجماعة موضوع هذه 
الجزئية من البحث. ٠‏ 

كيف تعلمت هذه الجماعة؟ وما هي العلوم الي برعت فيها؟ وهل أتت 
بإنحازات علمية جديدة أثرت في الأجيال اللاحقة» وفي (الآخر)؟ أسئلة 
مهمة وجوهرية ينبغي أن بحيب عنها عند بحثنا في بن موسى بن شاكر 
كجماعة علمية. وتأي محاولة الإجابة فيما يلي: 

ينتمي الإخوة الثلاثة إلى أبيهم «موسى بن شاكر» الذي قرّبه المأمون 
إلى بلاطه.ء واهتم بتهذيبه وتعليمه» حىّ صار من منجميه وندمائه» وق 
مقدمة علماء زمانه. فقد غرف»ء بعد أن أتقن علوم الرياضيات والفلك» 
بالمنجم» واشتهر بأزياجه الفلكية. وبذلك عثل المأمون السبب الرئيس في 
تكوين موسى بن شاكر العلمي. وهذه نقطة مهمة يتبغي أن تؤخحذ في 
الاعتبار في تناولنا لجماعة بن موسى بن شاكر. فالمأمون الخليفة العالم قد 


حول مسار موسى بن شاكر تماماء فجعله يقطع شوطا كبيرا في طريق العلم 


-١ 8غ‎ 


بدلا من قطع طريق المارة. وهو الأمر الذي أراد موسئ بن شاكر أن يربي 
عليه أولاده الثلاثة» ولكنّه توي وهم صغارء وكان قد عهد بم إلى المأمون 
أيضاً. وبناء على ذلك يمكننا الزعم بأنه لولا المأمون - وكم له من أفضال 
على الحضارة العربية الإسلامية - لما كانت جماعة بن موسى بن شاكر 
العلمية. فلقد تكفل المأمون بالصبية الصغار بعد وفاة أبيهم» وعهد بم إلى 
«إسحق بن إبراهيم المصبعي»: فالحقهم إسحق ببيت الحكمة تحت إشراف 
الفلكي والمنجم المعروف يحيى بن أبي منصور. وكان المأمون أثناء أسفاره إلى 
بلاد الروم يُرسل الكتب إلى إسحق بأن يراعيهم» ويوصيه بمم» ويسأل عن 
أخحبارهم. وقد أتاح وجود بن موسى في بيت الحكمة» كبيئة علمية بحتة) 
فرصة ممتازة وغير عادية لحم من أجل تثقيف أنفسهم وإبراز مواهبهم 
العلمية”"©. ولقد تعاون الإحوة الثلاثة فيما بينهم في تحصيل العلم» فدرسوا 
سوياً علم الحيل (الميكانيكا)» والفلك؛ والرياضيات؛ والحندسة» حي برزوا 
واشتهروا في هذه العلوم”” . 

أجمعت المصادر التاريخية على أن الإخوة الثلاثة نشأوا في «بيت 
الحكمة» المأمون في جو مشبع بالعلم»حيث لمسوا وتأثروا بكل ما كان 
يجري فيه من نشاطات علمية آنذاك. 


)١(‏ انظر: بنو موسى بن شاكرء كتاب الحيلء تحقيق أحمد يوسف الحسن وآخرون؛ معهد التراث 
العلمي العربي» اام مقدمة المحققء ص رك 
(1) صاعد الأندلسيء طبقات الأمم؛ تحقيق حياة بوعلوان» ط١‏ (بيروتندار الطليعة» 146١م)‏ ص 147. 


8 أذ 


وكان لرغبتهم في العلم» إلى جانب تكليف المأمون أساتذة بيت 
الحكمة بالإشراف عليهم» وخاصة أساتنذة الفلك وعلى رأسهم يحى 
ابن أبي منصور» فلكي الخليفة» كان لهذه العوامل أثرها المهم ف نبوغ 
بين موسى المبكر. 

فكبيرهم «محمد» فضلاً عن أنه قد أصبح أعظمهم شأناء وأطولهم باعاً 
في السياسة وذا تأثير كبير على الخليفة» مثله مثل أبيه من قبل» فإنه استطاع 
أن يكوّن عرف عليه وكية شعت إل اغوي احوكولفين» عددا من 
الفلكيين لم تسعهم إلا دار فسيحة في أعلى ضاحية من بغداد بقرب باب 
الشماسية؛ خصصها لهم المأمون لرصد النجوم رصداً علميا دقيقاء وإحراء 
قياسات مثيرة للإعجاب كانت تقارن بغيرها في جنديسابور» وبأخرى تحرى 
دمشق للمقارنة. وكان أفراد هذه الجماعة يعملون مجتمعين على وضع 
جدول رأزياج) الفلك «المحربة» أو «المأمونية» كما يدعوفاء وهي عبارة 
عن مراجعة دقيقة لحداول بطلميوس القديكة”". 

ومع مرور الوقت في الانشغال بالعمل العلمي» النظري والتطبيقي 
ازدادت حصيلة جماعة بن موسى العلمية» وتطورت أساليبهم التطبيقية إلى 
الدرحة الي مكنتهم من القيام بأول وأهم وأخطر عمل علمي جماعي 


.١١5 راجع زيجريد هونكهء» شمس العرب تسطع على الغرب» ص‎ )١( 


1١6٠ 


بالنسبة لهم ولا تقل أثميته بالنسبة لتاريخ العلم العربي والعالمي على وجه 
العموم» إلا وهو قياس محيط الأرض 
وكان المأمون قد سأهم القيام يهذه المهمة العلمية الشاقة لما رآه في علوم 
الأوائل من أن دورة كرة الأرض أربعة وعشرون ألف ميلء فأراد أن يقف 
حقيقة ذلك7©. ورأس محمد بن موسى الجماعة العلمية ال تصدرت 
لذلك الغرضء وال ضمت إلى حانب أخويه أحمد والحسن مجموعة من 
الفلكيين والمساحين. وقد احتارت الجماعة مكانين منبسطين» أحدها 
صحراء سنجار» غربي الموصلء والآخر أرضاً ممائلة بالكوفة. وقد اقتضت 
طريقة الجماعة أن «ينطلق فريقان من جهة ماء فيذهب فريق إلى ناحية 
الشمالء وآعحر إلى الجنوب, بحيث يرى الأول منهما صعود 
«التيس». والثان هبوطه. ثم تحسب درجة خخط الطول (2قتل,»34) 
بواسطة قياس المسافة بين الفريقين المراقبين» وكانت النتيجة دقيقة للغاية")) 
فقس غرصلت الشناعة فعلة إى أن عيكط الأرض ساوي + ميلا عريياء 
وهذا ما يعادل 47,767 3 لدان الأرض: وهذة الشيكة قزيية من 
الحقيقة» إذ مدار الأرض الفعلي اننا 


. 201١57/© ابن خلكانء وفيات الأعيان؛:‎ )١( 

(؟) هونكهء شمس العرب تسطع على الغرب.» ص .١7١-١١5‏ 

(؟) راجع في ذلك: عبد الحليم منتصرء تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمهء ص 55١؛‏ 
علي عبد الله الدفاع» أسس بناة علوم الميكانيكاء بن موسى بن شاكرء مجلة الدارةء العدد الأولء 
السنة السادسة» سبتمبر ٠54١م»‏ ص 45. 


1١6١ 


وهذا العمل فضلاً عن كونه من الأعمال العلمية الجماعية المهمة الي قامت. 
يكماجماعة بن موسى بن شاكر, فإنه أول قياس حقيقي للأرض عرفه 
العا م لأن طريقة بن موسى قد اختلفت عن طريقة ايراتوستيناس اليوناني الذي 
أعتبر أول من حاول قياس محيط الأرض عن طريق زاوية أشعة الشمس. 

ويبدو أن مهمة قياس محيط الأرض الي فرغت منها الجماعة بنجاح» 
كانت حافزاً قوياً لها على بناء مرصد خخاص بأعضائها بقرب جسر الفرات 
عند باب التاج» حيث المتذنة اغاتوية إلى أعلى» والي تم تثبيت الآت 


لرصد 
فوقه”". وفيه قام أعضاء الجماعة بإجراء قياسات فلكية دقيقة - مثل 
استخراجهم حساب العرض الأكبر من عروض القمر - فاقت قياسات 
بطلميوس» وخالد بن عبد الملك المروزي» فلكي قصر الخليفة. كما نالت 
هذه الأرصاد تقنانن واهتمام الفلكيين اللاحقين لبن موسى» فبعد مرور 
حوالي قرن ونصف من الزمان» نرى البيروني يصرح بأهمسية أرصاد 
جماعة بين موسى بن شاكرء وبفضلها عليه قائلاً: أنا نظرنا إلى قول 
بطلميوس في مقدار شهر القمر الأوسطء وقول خالد بن عبد الملك المروزي 
على ما قاسه بدمشقء وقول بن موسى بن شاكرء وقول غيرهم» 
فوحدنا أولى الأقاويل بأن يوخذ به ويعمل عليه ما أورده بنو موسى 


بن شاكرء لبذهم المجهود في إدراك الحق» وتفردهم في عصرهم بالمهارة في 


لله ,1985 متفامظ رعسسمءعءاتطعية ,ستناكدك8 رامع 01 التامععة أرمطة ,قا ,ااعسوعع0 
2008 
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عمل الرصد والحذق به ومشاهدة العلماء منهم ذلك وشهادقم له 
بالسمحة؛ وبُعد عهد رصدهم بأرصاد القدماء» وقرب عهدنا بهى 
فاستخرحنا الأصل على ما ذكرو". 

وغمة نشاط علمي جماعي مهم مارسته جماعة بن موسىء وكان له أثر 
يم في ازدمار الحركة العلمية عموماء وأعين به رعايتها الحركة 
الترجمة والنقل. 

يذكر ابن الندع”" أن بن موسى ممن تناهوا في طلب العلوم القدرعة) 
وبذل الرغائب فيهاء وأتعبوا فيها نفوسهمء وأنفذوا إلى بلد الروم من 
أحرجها إليهمء فأحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن بالبذل السيء 
فأظهروا عجائب الحكمة. ويذكر صاحب العيون7" أن بن موسى كانوا 
يرزقون جماعة من النقلة» منهم حنين بن إسحق» وحبيش بن الأعسمء 
وثابت بن قرة» وغيرهم؛ في الشهر نحو حمسمائة دينار للنقل والملازمة. 

وقد ذكرنا أثناء حديثنا عن ثابت بن قرة » أن ثابتاً قد عاش 
وتعلم في دار محمد بن موسى بن شاكرء وكان الأخصير قد اصطحبه 
أثناء عودته من إحدى الرحلات العلمية إلى أسيا الصغرى لشراء 
المخطوطات. 


.١5١ البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية (بغداد: مكتبة المثنىء د. ت) ص‎ )١( 
5071-1١0178 الفهرستء ص‎ )١( 
"55٠ ةا ابن يي أصييعة» صر‎ 


١61: 


إذن لعبت جماعة بن موسى دورا مهما ف دفع عجلة الترجمة إلى 
الأمامء فالعلماء الذين تولت الجماعة رعايتهم هم ف حقيقة الأمر من أبرز 
أعلام حركة الترجمة هؤلاء الذين تم على أيديهم نقل كثير من علوم 
ومعارف الأمم الأحرى إلى اللغة العربية9. 

يتضح مما سبق أن أهم ماتميزت به جماعة بن موسى هو مبدأ «التعاون» 
وروح الفريق الذي يظهر جلياً في أكثر أعمالهم» نظرية كانت» أم تطبيقية. 
فأما النظرية» فقد تركوا العديد من المؤلفات الجماعية”” الي تبرز من ناحية 
مدى تعاونهم في العمل العلمي» وتوضح من ناحية أخرى قيمة العمل العلمي 
الجماعي الذي تذوب فيه الشخصية الفردية» وتترك امحال لروح فريق العمل. 

وأما تاريخيا فان أهم عمل لجماعة ب موسى بن شاكر هو «كتاب 
معرفة مساحة الأشكال البسيطة والكرّية». فالأقدار الثلاثة» الطول» 
والعرضء والسمك تحد عظم كل جسم وانبساط كل سطح, والعمل في 
تقدير كمياقا إنما يتبين بالقياس إلى الواحد المسطح والواحد المجسم,ء والواحد 
المسطح الذي به يقاس السطح» وكل مضلع يحيط بدائرة» فسطح نصف قطر 


تلك الدائرة في نصف جميع أضلاع ذلك المضلع هو مساحته””". 


.741/-97845 ابن أبي أصييعة؛ عيون الأنباءء ص‎ )١( 
حيدر آباد الدكن» 17554ه) ص7.‎ 


(؟) بنو موسى بن شاكرء المرجع السابقء ص 7. 
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وقد شكل هذا الكتاب تطويرا مهما لكتابي أرشثميدس عن «حساب 
مساحة الدائرة» وعن «الكرة والأسطوانة»» والذي استغل فيه الإخوة 
الثلانة منهج الاستنزاف لدى (يودو كس)» ومفهوم الكميات المتناهية 
الصغر لدى أرهميدسء والذي كان بالغ التأثير في الشرق الإسلامي؛ وفي 
الغرب اللاتيني و1 

وتتضح في هذا الكتاب صيغ العمل الجماعي مثل: «وذلك ما أردناه»» 
2 .وعلى ذلك المثال نبين..»» «نقول: فالسطوح المستديرة الخيطة بهذا لخم 
جميعا أصغر من ضعف سطح دائرة»» «نريد أن نحد مقدارين ».. إلخ. 

كما تتجلى ف هذا الكتاب أمانة الجماعة العلمية؛ إذ 0 ت إلى 
ماليس طا فيه: «فكل ما وصفنا في كتابنا فإنه من عملناء إلا معرفة المحيط 
من القطر فإنه من عمل أرشتميدس, وإلا معرفة وضع مقدارين بين مقدارين 
لتتوالى على نسبة واحدة» فإنه من عمل مانالاوس»”" . 

وف القرن الثاني عشر لعبت ترجمة الكتاب اللاتينية «العمل الهندسي 
للإخوة الثلاثة» من قبل جيرارد الكركون دوراً مهما في نقل أفكار أر شميدس 
ومتاهجه إلى أوربا: ومن المعروف أنه كان ذا أثر كبير في عمل الرياضي 


6 


ليوناردو فيبونانسي من مدينة بيزا في القرن الثالث عشر 


)١(‏ عبد الحميد صبرة: أبناء موسى بن شاكر (بنو موسى)ء ضمن كتاب عبقرية الحضارة العربية» 
منبع النهضة الأوربية» تحرير ر. ب. ويندرء ط١‏ (الدلر الجماهيرية للتشر والتوزيع والإعلان» 
م ص 377 

(1) بنو موسىء كتاب معرفة مساحة الإشكالء ص7١.‏ 

(1) المرجع السابق» ص260. 

(4) عبد الحميد صيرةء المرجع السابق» نفسه 
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وهناك عمل جماعي آخخر لجماعة بن موسى لايقل أهمية عن سابقه. 
إلا وهو «كتاب الدرجات المعروفة» ف الفلك.. والمطلع على مقدمة هذا 
الكتاب يدرك لأول وهلة أنه عمل جماعي من الدرجة الأولى» إِذ أن الإخوة 
الثلاثة قد استعانوا مجموعة من المترجمين لترجمة ما وجدوه عند اليونان من 
كتب في معرفة أحكام النجوم. ففي بداية الكتاب يقرر الإحوة الثلائة أن 
اليونانيين قد نقلوا العلوم التجريبية من الحندء لأن العقلية اليونانية كانت 
عقلية نظرية فلسفية أكثر منها تحريبية» ولما نظروا هم في الكتب الفلكية 
الموحودة على عهدهم وجدوها قد احتوت على أخخطاءء لذا قرر الإخوة 
الثلاثة نتقل كتب القدماء (اليونان) الى هجرها المتأخرون لعدم فهمهم 
إياهاء الأمر الذي كلفهم مشقة كبيرة - كجماعة متخصصة في علم الفلك - 
في تصحيح عبارات المترجمين وتذيبها. تقول اللجماعة: «إن القدماء من أهل 
اليونانية تسلموا علومهم التجريبية من الهند.. ولما نظرنا في الكتب الموجودة 
إلى الآن في معرفة أحكام النجوم» وجدنا أكثرها حايداً عن الصواب» وعن 
ما سطره أولوهم؛ ووجدنا لقدمائهم كتباً قد هجرها المتأخرون» لجهلهم 
كيفية استعمال ما فيهاء وبعدها عن أذهانهم» فتكلفنا التعب الشديد في نقله 
إلى لغة العرب» واستعنا قي ذلك بأفضل ما وجدناه من الناقلين في زماتناء 


واجتهدنا ف هذيب العبارة عنهم»”". 


)١(‏ بنو موسىء كتاب الدرجات للمعروفة» مخطوطهء معهد المخطوطات العربية رقم ٠‏ فلك» ورقة 
١‏ وجه. 


-1١65- 


ويعتبر «كتاب الدرحجات المعروفة» موس وعة فلكية حاولت جماعة 
بن موسى أن تضعها بغرض إحياء علم الفلك الهندي واليوناي بعد تنقيحه 
وتصحيحه من الأخطاء التي وقفت عليها الجماعة» الي تقول: «ووحدنا 
لهم ثلاثة كتب» أحدها في طبائع الدرج الي في فلك البروج وخواصها فق 
ذاتهاء وإذا أحلت فيها الكواكب الصغار الي تشمى المتحيرة (السيارة)... 
والثاني كتاب كبيرء وهو اثنتا عشرة مقالة في طبائع الدرج وخواصها إذا 
حلتها الكواكب العظيمة وهي الى نسميها البابانة» ووجدنا هذا الكتاب قد 
اختل نظمه وتخلط وضعهء فأصلحناه إصلاحاً يشهد لنفسه. والكتاب الثالث 
في كيفية حال البروج في درج البروج مع اتصاللات الكواكب المتحيرة إذا 
مزحت بالبابانة» وهذا الكتاب لم نحده كاملا وقد نقلنا ما وجدناه منه 
وأصلحناه»”" . 

أما أهم وأشهر عمل جماعي لجماعة بن موسىء» فهو «كتاب الحيل»» 
«يحلد واحد عجيب نادر يشتمل على كل غريبة»9" . وهذا الكتاب ارتبط 
اشتهار بن موسى حى يومنا هذا أكثر من أي كتاب آخخر لحم. ولعل ذلك 
برجع إلى أنه أول كتاب علمي عربي يبحث في الميكانيكاء وذلك لاحتوائه 
على مائة تركيب ميكانيكي. 


)١(‏ بنو موسىء كتاب الدرجات المعروفة» ورقة ١‏ وجه. 
)١(‏ لبن خلكان» وفيات الأعيان» © / 1517. 


-١ لاه‎ 


وترجع أهمية هذا الكناب أيضاً إلى أن التقاليد العربية المدونة في علم الحيل 
اليونانية ثما خلفه علماء مدرسة الإسكندرية. ولكن تاليف كتاب الخيل 
بما يشتمل عليه من إبداع في تصميم الوسائل الميكانيكية - الهيدروليكية 
لم يكن ليتم يمجرد الإطلاع على الكتب اليوتانية» إذ لابد من توفر المناخ 
السياسى والاجتماعي والثقافي والمهارة الدقيقة في الصناعات والفنون حى 
تتمكن الجماعة - وخاصة أحمد - من أن تخترع وتصمم يبهذا الشكل. ومن 
المعلوم كذلك أن الآلات المائية ازدهرت ف سوريا طيلة القرون السابقة 
للإسلام» وكانت هناك تقاليد عريقة ومهارات صناعية وحرفية متوارثة في هذه 
المصادر الي مكنت بن موسى من تصميم هذه الأدوات والتجهيزات كانت 
عديدة» وكانت المصادر المكتوبة باليونانية واحدة منها'". 

وإذا كان بنو موسى قد دونوا في كتايهم هذا كيفية تركيب مائة عمل 
ميكانيكي» فإننا نتساءل عن طبيعة النهج الذي انتهجوه في تصميم آلاهم 
تلك ووصفهاء فهل قام كل منهم بتركيب عدد من الآلات منفرداء ثم قاموا 
«بضم» أعمال الثلائة في كتاب واحد كتبوا على غلافه «كتاب الحيل» 
تصنيف بين موسى بن شاكر»؟ أم أنهم عملوا كفريق عمل جماعي في 
ث ركيب الآللات» وتصنيف الكتاب؟ 


)0( بثو موصسى» كتاب الحيل» مقدمة للمحقق» ص6©17. 


-١ 8ه‎ 


الحقسيقة أنه على الرغم من أن هناك0" من ينسب «كتاب الحيل» إلى 
المهندس أحمد بن موسى بن شاكرء استناداً إلى أنه كان تكنيكياً متحمساء 
فياتما بالمكانين اس من أخحويهء إلا أننا لم بحد تركيباً واحداً من بين 
تركيبات الكتاب المائة» قام أحمد بوصفه منقرداء بل الواضح الجلي أن الكتاب 
ينطق من أوله إلى آخره بصيغة الجماعة» حيث يبدأ هكذا: قال محمد والحسن 
والحسين (أحمد) : الشكل الأول» نريد أن نوق كني غيل كاميا' يميد 
مقدار من الشراب أو الماى فإن زيد عليه زيادة بقدر مثقال من الشراب 
أو الماء رج كل شيء في”"... ونريد أن نبين كيف نعمل جرة ها بزال 
مفتوح» إذ صب فيها الماء لم يخرج من البزال شيء؛ فإذا انقطع الصب خرج 
الماء من البزال» فإذا أعيد الصب انقطع أيضاء وإن قطع الصب حرج الماء. 
وهكذا لايزال”©... ونريد أن نبين كيف نعمل جرة لا بزال واحدء إن صب 
فيها الشراب يخرج من البزال» وإن صب فيها الماء أو غيره من الرطوبات 
لم يخرج من البزال شيءء وهذه حيلة عجيبة وفيها مواربة”)... ونريد أن نبين 
كيف نعمل فوارتين يفور من أحدهما شبه القناة ومن الآخر شبه السوسنة مدة 

من الزمان.ء ثم يتبدلان فيخرج من الي كانت تفور قناة سوسنة» ومن الي 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(؟) السابقء ص١‏ 
(؟) السابقء ص؟. 
(4) السايقء ص؟67١.‏ 
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كانت تفور سوسنة قناة مقدار ذلك من الزمان» ثم يتبدلان أيضاً مقدار ذلك 
07 الزمان» ولايزال على هذا مادام الماء ملصقاً فيها("©. 

وهكذا يتضح من النصوص المختارة من «كتاب الحيل» أنها صيغت 
صياغة جماعية» وهذه الصياغة تنطبق على كل تركيبات الكتاب المائة» فلم 
يتضمن الكتاب أي تركيب قد صاغ وصفه أحد أفراد الجماعة كأن يقال 
مثلاً: قال محمد بن موسىء أو قال أحمد بن موسىء أو قال الحسن 
ابن موسىء فمثل هذه الصيغ ليس لما أي مكان في «كتاب الحيل» تصنيف 
بن (جماعة) موسى بن شاكر. ْ 

ومع الأهمية الكبيرة الي اكتسبها «كتاب الحيل» على مدار تاريخ العلم 
وحى يومنا هذاء فإن هذه الأهمية ربما تسمح لنا بتقرير أهمية وقيمة العمل 
الجماعي» أو فريق العمل في امجال العلمي. 

لقد أثر هذا الكتاب في الأجيال اللاحقة لجماعة بن موسى» فبديع 
الزمان بن الرزاز الحزري (القرن السادس المجري) قد استفاد من «كتاب 
الحيل» في وضع «كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل». 
كما أفاد «كتاب الخيل» أيضاً تقي الدين بن معروف الراصد الدمشقي 
(القرن العاشر الهحجري) في تأليف «كتاب الطرق السنية في الآلات 
الروحانية». وقد شكلت هذه الكتب مجتمعة حلقة مهمة في سلسلة تاريخ 


)١(‏ كتاب الحيل» ص55". 
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علم الميكانيكاء إذ أنها تكشف عن إنحازات العقلية العربية الإسلامية في فترة 
طويلة من فتراتا. 

وقد امتدت أهمية «كتاب الحيل» إلى العصر الحديثء» وأفاد منه العلم 
الغربيء الأمر الذي جعل أساتذة أكسفورد الذين وضعوا كتاب «تراث 
الإسلام» في أربعينيات القرن العشرين يصرحون بأن عشرين تركيباً 
فيكانيكيا من محتويات الكتاب ذو قيمة علمية كبيرة9" . 

ولم يقتصر تأثير جماعة بن موسى في الغرب على «كتاب الحيل» فنحن 
مدينون - على رأي كارا دي فو - بعدد من الكتب لؤلاء الأشقاء الثلائة» 
أحدهم في «مساحة الأكر وقياس الأسطح»» ترجمة «جيرارد الكريمون» إلى 
اللاتينية بعنوان:229 (1) سصتصطهء؟ صنائط] “تءعط1.][. وقد أسهم هذا الكتاب 
في تطور الهندسة الأوربية مدة طويلة. 

لقد قدمت جماعة بن موسى» من خلال مؤلفاتها» إسهامات جليلة ف 
العلوم ال بحثوا فيها. وقد حصر المشتغلون بتاريخ العلوم تلك الإسهامات» 
ومنها : وضع نظرية ارتفاع المياه الي لا تزال تستخدم حى اليوم في عمل 


)١(‏ أما باقي التركيبات» فإن معظمها عبارة عن ألعاب ميكانيكية» وآلات منزلية لربات البيوت: 
ولعب للأطفالء وآلات للتسلية واللهوء ومنها: عمل تماثيل من الوحوش يصب لها الماء في 
جامات يكون فيها فلا تشرب منه؛ ومعها تمثال أسدء فإذا صب للأسد الماء قي جامة يشرب 
وتشرب الوحوش كلها من الماء الذي في جاماتهاء فمتى انقطع شرب الأسد لاتشرب الوحوش» 
فإن شرب الأسد ثانية شربت الوحوش معهء وهكذا لايزال (كتاب الحيل»ء ص7١).‏ 

(؟) ,وععابع0! لهءلمقطعع 5متاتمعععءمم] 2ه ععلع ا حدمي]! ذه عاممط 16 , لاقده12 ,1ك 
9 (ل.7) لسمماءعطاءة 
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النافورات» اختراع ساعة نحاسية دقيقة» قياس محيط الكرة الأرضية» والذي 
أخرجوه مقترباً من محيطها المعروف حالياء اختراع تركيب ميكانيكي يسمح 
للأوعية بأن تمتلىء ذاتياً كلما فرغت» ابتكار طرق لرسم الدوائر الإهليجية 
(الدوائر المتداحلة)» تأسيس علم طبقات الجوء تطوير قانون هيرون في معرفة 
مساحة المثلث. وف كتبهم أيضاً وصف لقناديل ترتفع فيها الفتائل تلقائياء 
ويُصب فيها الزيت ذاتياء ولايمكن للرياح إطفاؤها؛ وآلات صائتة تنطلق 
منها أصوات معينة كلما ارتفع مستوى الماء في الحقول ارتفاعاً معينا؛ 
ونافورات تندفع مياهها الفوارة على أشكال مختلفة وصور متباينة؛ ولحم 
كذلك وصف للآلات الموسيقية ذات الحركة الذاتية مثل النأي. 

ولقد أجمع مؤرو العلم على أن هذه الأعمال تدل على عبقرية وذهن 
متوقد مبدعء اتسم به أفراد جماعة بن موسى بن شاكرء وقدموا كجماعة؛ 
منظومة علمية ومعرفية مهمة شغلت مكانا رئيسا في تاريخ العلم بعامة» 
وتاريخ التكنولوجيا بخاصة. 


-15١11؟-‎ 


الفصل السادس 
نتائج الدر اسة 
بعد أن استعرضت كل جوانب موضوع الدراسة - من وجهة نظري- 
فعلي الآن أن استخلص نتائجه من خلال الإجابة عن الأسئلة الي طرحتها 
في مقدمة هذه الدراسة وللإجابة عنها أطرح النقاط التالية: 
بيت الدراسة في الفصل الأول الخاص بالخوارزمي كأنموذج للعلوم 
الرياضية» ومدى أثرها في (الآخر)» كيف بدأ تكوين الخوارزمي العلمي؛ 
ومدى أثر هذا التكوين في إنحازاته العلمية فيما بعد. ثم وقفت بصورة 
مرعرة على التطور العلمي والتاريخي للرياضيات» وذلك بغرض معرفة أبعاد 
الإنحاز الذي تم على يد الخوارزمي باعتياره أهم علماء الرياضيات في القرن 
الثالث الهمجري. وكل ذلك قادن بطبيعة الحال إلى التعرف على أبعاد 
إنحازات علماء المسلمين خلال عصر الخوارزمي» وذلك لكي أقف على 
مدى تأثر هؤلاء العلماء بالخوارزمي» والأهم مدى تأثر (الآخر) به 
فوحدت أن تأثير الخوارزمي لم يمتد إلى علماء الرياضيات المسلمين في 
العصور اللاحقة فقطء بل امتد إلى العالم الغربي» أو (الآخر): فلقد رأينا 
كيف اعترف أصحاب كتاب «تاريخ كميردج للإسلام» بأن الخوارزمي هو 
المسؤول بصورة أساسية عن تأسيس علم الجبر. وقد جاءت معرفة الغرب 
لكتاب« الجبر والمقابلة» عن طريق الترجمات اللاتينية الي وضعت ‏ له. فلقد 
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ترحم «جيرارد الكريمون» الأصل العربي لكتاب «الحبر والمقابلة» إلى اللغة 
اللاتينية في القرن الثاني عشر للميلاد. وترجمه أيضاً «روبرت الشستري» 
وأصبح أساساً لدراسات كبار علماء الرياضيات الغربيين. 

وإلى مصنفات الخوارزمي الأخعرى يرجع الفضل في نقل الأرقام 
المندية- العربية إلى الغسرب حيث سميت بامعه أول الأمر 5موواءه218 
(الغوريتمي)؛ ثم جعل الألمان من الخوارزمي اسماً يسهل عليهم نطق فأسموه 
مو واف ونظيتر؟ الأعتتار بالنية رقا علق تظرياتة. مزالت 
القاعدة الحسابية (كناقط)1ع1ه) حت اليوم تحمل اسمه كرائد لها. وقد نشر 
«فردريك روزن» كتاب «الحبر والمقابلة» سنة ١87١م‏ ف لندن» ونشر 
«كار نبسكي» ترجمة أخحرى مأحوذة من ترجمته «الشستري» سنة ©191١م.‏ 

ومن هنا يتضح أن أعمال الخوارزمي في علم الرياضيات قد لعبت في 
الماضي والحاضر دوراً مهما في تقدمه: لأنها أحد المصادر الرئيسة الي اتتقل 
من حلالها الحبر والأعداد العربية إلى الغرب. فعلم الخبر من أعظم ما اخترعه 
العقل البشري من علومء لما فيه من دقة وأحكام قياسية عامة. والخوارزمي 
هو الذي وضع قواعده الأساسية وأصوله الابتدائية كما نعرفها اليوم. 

ومن كل ما سبق أستطيع الزعم بأن الخوارزمي صاحب مدرسة 
رياضية ممتدة لعبت دورا 5 في تطور الرياضيات منذ أن بدأ صاحبها هذا 
التطورء وذلك عندما انتقل من الحساب إلى الجبر» والذي اعترف العالم أجمع 
بأنه واضعه الحقيقي. وذلك يُعد من أبرز تماذج تأثير (الأنا) في (الآخر). 
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وف الفصل الثاني تم الحديث عن جابر بن حيان كأنموذج لعلم 
الكيمنياءة قرأنيا كيك أن الفكن اليوتاقء :ومترسة الاسكتدريف وأيضا 
الثقافة الإسلامية كانت ,كثابة البنية المعرفية الي انطلق منهاء ولكنه انتهى إلى 
نتائج علمية تختلف بالنوع والكيف وليس بالدرجة عن الفكر اليوناق» حيث 
أسهم جابر في بناء المنهج التجريي في مقابل المنهج التأملي العقلي الذي برع 
فيه اليونان. وقد مثلت مسألة إمكان قيام علم الكيمياء في العقل والفعل على 
حد سواء أهم البنيات الأساسية الي دارت حوها معظم أبحاث حابر 
الكيميائية» وال أوضحت قيام علم الكيمياء في مقابل امتناع أو بطلان هذا 
العلم أصلاً عند بعض العلماء والفلاسفة. 

أما إنحازات حابر الكيميائية» وكذلك مؤلفاته» فلقد رأينا كيف أثئرت 
تأثيرا بالغاً في الكيميائيين اللاحقين لهء سواء على المستوى العربي أو الغربي. 
فجابر من أبرع وأعظم الكيميائيين العرب» عرف كثيراً من العمليات 
الكيميائية كالتبخير والتقطير والترشيح والتكليس والإذابة والتبلور والتصعيد. 
وبفضل تطبيقه للمنهج التحريي يعد جابر بن حيان أول من استحضر حامض 
الكبريتيك بتقطيره من الشبّهء وسماه زيت الزاج» واستخرج حامض النيتريك 
(ماء الفضة).» وهو أول من اكتشف الصودا الكاوية» وأول من استخرج 
نترات الفضة وثاني أكسيد الزئبق» وحامض النيتروهيدر و كلوريك (الماء 
اللكصي): وينسب إليه أيضا استحضار مركبات أخرى مثل كربونات 
البوتاسيوم» وكربونات الصوديوم؛ وكربونات الرصاص القاعديء والزرنيخ 
والأثمد (الكحل: كبريتيد الأنتيمون). وهو أول من أدخل طريقة فصل الذهب 
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عن الفضة بالحل بواسطة الحامضء» ولا تزال هذه الطريقة ُستخدم إلى الآن في 
تقدير عيارات الذهب ف السبائك الذهبية» وغيرها من الإنحازات الى جعلت 
حابر بن حيان صاحب مدرسة كيميائية مميزة لها إنحازاتها العلمية المهمة 
وكانت يمثابة الأسس الأولية والضرورية الي عملت على تطور الكيمياء 
العربية فيما بعد عصر حابر» وساعدت في تأسيس علم الكيمياء الحديث. 

ومن دلائل ذلك أن مؤلفات جابر قد تُرجمت إلى اللاتينية في وقت مبكر 
معرفة «روبرت الشستري» (ت 545 ١١م)»«وجيرارد‏ الكريموني»(ت817١1م)‏ 
ورجم أيضًا «مجموع الكمال» لحابر بن حيان إلى الفرنسية سنة 171١م‏ 
وهذا ما حدا «بالمسيو بارتيلو» في كتابه «الكيمياء في العصور الوسطى» 
المنشور في باريس عام ١81‏ أن يُعلن أن جابر في الكيمياء في مكان أرسطو في 
المنطق» وينشر «بارتيلو» في كتابة ستة مؤلفات لحابر» اعتبرها ممثلة لكل المادة 
لكيميائية العربية الى أدت إلى قيام علم الكيمياء الحديث. ويهذا يتضح تأثير 
(الأنا) في (الآخر) بصورة جلّية ني بحال علم الكيمياء. 

أماعلم الطب موضوع الفصل الثالث» الذي اتخذ أبا بكر الرازي 
أغوذحاً له فلقد تحدئت فيه عن : قوام المعرفة الطبية السابقة على عصر 
الرازي؛ والمنطلقات الإبستمولوجية (المعرفية) الي انطلق منها الرازي» وأثر 
(الآحر) فيهاء والنشاط العلمي في عصر الرازي» ومدرسة الرازي العلمية؛ 
ومنهج البحث العلمي عندهء واختتمت الفصل بالحديث عن إنحازات الرازي 
الطبية وأثرها في اللاحقين له. وف (الآخحر). وقد قادنى البحث في هذه 
النقاط إلى أن أصل إلى النتائج التالية: 
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وجحد الرازي نفسه أمام التراث الطبي المتقول - عبر حركة الترجمة- 
فتوافر عليه بالدراسة ودرّن كثيراً من نظرياته في كتبهء وليس أدل على ذلك 
من كثرة استعماله للفظة «لي » بعد انتهاء الفقرات المقتبسة من الآخرين» 
وذلك في معظم كتبهء لاسيما «الحاوي». ولكن الرازي لم يسلم بآراء 
السابقينء إلا بعد النقد والتمحيص والاحتبار. فقد ثار على ما وجده في 
الكتب من آراء لا يقبلها العقل» ولا تثبتها الملاحظة والتجرية. والنتيجة الي 
زودنا يما الرازي ف هذا الصدد تتمثل في تفصيل دقيق للجانب النقدي 
العقلانء وهذا ما أدى بالضرورة إلى أن تصدر نظرياته عن اختبار دقيق 
للأفقكار. وقد أثرت هذه الخاصية في الأطباء الذين جاءوا بعده وتأثروا 
بكتاباته إذا أصبح علم الطب عندهم يستند بالأصول والقواعد الى أرساها 
السرازق» :سوك من حك الجانب «الإكلينيكي» والسريري» أو من حيث 
الجانب التعليمي الأكادمي الذي يأخذ في اعتباره طريقة التعليم والدرس. 
وقد امتد هذا الأثر فيما بعد إلى أوروباء وأثر في الأطباء إبان عصر النهضة. 

أما المنهج الذي اتبعه الرازي في الوصول إلى ما وصل» فلقد استخدم 
الرازي المنهج التجريي القائم على الملاحظة والاختبار» والذي لعب دورا 
أساسيا لديه إذ به تحرر فكريا من تأثير المذاهب والنظريات السابقة عليه» 
ولم يرض بالتسليم مما تتضمنه إلا بعد إقرار التجربة بذلك. 

ولقد وحدت عند الرازي مراحل للمنهج التجريي» بصورتيه التقليدية 
والمعاصرة» إذ أنه لم يقف على خطوات ثابتة الخطوات ذلك المنهج (الملاحظة 
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التجربة» فرض الفروضء» التحقق من الفروض) . كما وحدت الرازي يتفق 
مع علماء المناهج المعاصرين» ذلك لأنه يقترب من المنهج العلمي الحديث 
الذي يعرف بالمنهج الفرضي الاستنباطي» ويقوم على الاندماج بين المنهجين 
الاستنباطي والاستقرائي وقد قدمت النصوص الدالة على ذلك» واليي اتضح 
منها أن الرازي كان متسقا مع ما وصل إليه عن طريق تطبيق هذا المنهج. 

مثل التراث الطبي السابق على الرازي» مع تعلمه على أستاذه أبي 
الحسن علي بن ربن الطبري» الأسس المعرفية» أو المنطلقات الإيستمولوجية 
الى حددت فكر الرازي فيما بعد» وانتهى منها إلى معارف جديدة عتدما 
بلغ طور النضج والابتكار. فقد جاء الرازي يآراء واكتشافات علمية 
وعلاجية أصيلة» عيرت بحق عن روح الإسلام وحضارته العلمية إيان 
عصورها المزدهرة» وكان لا تأثير بالغ في أطباء الحضارة الإسلامية اللاحقين 
للرازي» وف أطباء العالم الغربي» أو (الآخر) في العصور الحديثة. فكتاب 
الرازي «الحاوى» من أهم الموسوعات في امجال الطبي والعلاحي الي أثرت 
تأثيراً بالغاً على الفكر العلمي في الغربء إذ يُنظر إلى هذا الكتاب عادة على 
أنه أعظم كتب الطب قاطبة حى فاية العصور الحديثة. 

. فالرازي هو أول من وصف مرض الحدري والحصبة» وأول من ابتكر 
خيوط الجراحة المسماه «بالقصاب»» وتُنسب إليه عملية خياطة الجروح 
البطنية بأوتار العود. ويعتبر الرازي أول من اهتم بالحراحة كفرع من الطب 
قائم بذاته فمفي «الحاوي» وصف لعمليات جراحية تكاد لا تختلف 
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عسن وصف مثيلتها في العصر الحديث. وهو أيضاً أول من استعمل حبات 
«الاسفيداج» في علاج العيون» وكشف طرقاً جديدة في العلاج» فهو أول 
من استعمل الأنانيب الي يمر فيها الصديد والقيح والإفرازات السامة. 
كما استطاع أن ييز بين النزيف الشرياني والنزيف الوريدي» واستخدم 
يقة التبخير في العلاج. 

ولقد أسهم الرازي في محال التشخيص بقواعد لها أهميتها حى الآن» 
منها: المراقبة المستمرة للمريضء والاختبار العلاحي» وهو يُعطي العليل . 
غلاتنا غراقا أثرةه :ونواسها للتشخيض وفقا ذا الأثر- ومنها أهمية وذقة 
استجواب المريض» فينبغي للطبيب أن لا يدع مساءلة المريض عن كل 
مايمكن أن يتولد عن علته من داحل» ومن خارجء ثم يقضي بالأقوى. 
ومتها أيضاً العابة يفيك الررض فنهضا شاملا على اعبار أن المسع وسحدة 
متماسكة الأعضاء إذ احتل واحد منها «تداعت له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى» . ولقد اعتمدت نظرية الرازي الأساسية في التشخيص على 
التساؤل عن الفرق بين الأمراض. فمن الإسهامات الأصيلة الي قدمها 
الرازي للطب تفرقته بين الأمراض المتشابهة الأعراض» وهذا ما يطلق 
عليه الآن التشخيص التفريقي «1(138020515 1(16»» والذي يعتمد على علم 
الطبيب وحبرته وطول ممارسته وذكائه» وقوة ملاحظاته. وقد توفر كل ذلك 
في الرازي. 

وجملة القول: إن الرازي قدم إسهامات طبية وعلاحية رائدة عملت 
على تقدم علم الطبء وأفادت منها الإنسانية» ولم يستطع أحد أن ينكرها. 
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فالرازي حجة الطب في العالم منذ زمانه وحى العصور الحديئة» وذلك 
باعتراف الغربيين أنفسهم, أو بالأحرى (الآخر). 

أما الفصل الرابع الذي جاء بعنوان: «إبداع الطب النفسي العربي 
الإسلامي وأثره في الآخر»» فقد حاولت فيه الإتيان بالشواهد الي تؤيد 
وتعزز وتبرر هذا العنوان» لعله يتضح ويتبين منها مدى الشوط الذي قطعه 
أطباء العرب والمسلمون في محال الطب النفسيء فرأينا كيف أن هذا الفرع 
المهم من الطب يُعد ابتكاراً عربياً إسلامياً خالصا. ففي الحضارة اليونانية 
كان يعتقد أن الشفاء من الأمراض النفسية يستلزم أن ينام المريض في هيكل 
خاصء حيث يتم شفاؤه معجزة نحل بجسده في الليلة الوحيدة الي يقضيها 
في ذلك الميكل» فإن لم تحل هذه المعجزة في تلك الليلة» لن يُشفى المريض 
طيلة حياته. 

وف العصور الوسطى الغربية كان يعامل أصحاب هذه العلل أسوأ 
مناملة فكانوا بوشغرة:ق اشحرة مظلبة وقد قدت أيديهع وار حليم؛ 
ويُسلم أمرهم إلى رحال أفظاظ لا يعرفون إلا لغة الضرب والتعذيب أمد 
الحياة. وكان مبعث ذلك لدى الغربيين آنذاك هو الاعتقاد السائد بأن هذا 
المريض قد لعنته السماء عقاباً له على إثم ارتكبه» فأنزلت به هذا المرض. 
أو أن شيطانا ماكرا ضاقت به الدنيا فحل في جسم هذا المريض » لذا فإنه 
يحل تعذيب ذلك الحسد لأنه .عثابة منزل لشيطان رحيم !!. 

أما الأطباء العرب والمسلمون » فقد تصدوا لمعالجة الأمراض النفسية» 
وقدموا لما من العلاحات (المبتكرة) ما ساعد على شفائها. وقد أتيت بأمثلة 
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كثيرة - عبر صفحات هذا الفصل - أكدت عملية قياسها على «علم 
النفس الحديث» مدى حدقا وأصالتها. 

فالسرازي فكرء كأول طبيبء في معالحة المرضى الذين لا أمل في 
شفائهم فكان بذلك رائداً في هذا امخال. ومن أشهر الأمراض الي اعتبرها 
سابقوه مستحيلة البرء وعالجها هوء الأمراض النفسية والعقلية والعصبية» 
وخاصة الصرع والالنخوليا. كما أدرك الرازي أثر العامل النفسي في صحة 
المريضء وليس هذا فحسبء بل وفي إحداث الأمراض العضوية» وبذلك 
يكون الرازي قد تنبه إلى ما يسمى في العصر الحديث بالأمراض 
النفسجس مية «01563865 050816اننزوط» وهي موضوع اهتمام أحدث 
فروع الطب. ولقد رأينا كيف عالج جبرائيل بن بخيتشوع حالة الفتاة الي 
فسرها علم النفس الحديث على أها حالة فصام «نهععطمه20نطءة» من 
نوع يسمى الفصام التشنجي «3نه8]8]0» أو الفصام التصلبي «0212]1010» 
الذي يتميز سلوك صاحبه بالتييس النفسي والجمسمي. وقد عالج 
ابن بخيتيشو ع هذا الفصام قبل علم النفس الحديث بقرون طويلة. 

أما الشيخ الرئيس ابن سيناء فلقد رأينا كيف عين بعلم النفس عناية 
لا تكاد تحد لها مثيلاً لدى واحد من رجال التاريخ القددم والوسيطء فألم 
كسائله 'الكلفة إلاما وانتعاء واستقصى ‏ مشاكلة: وتعمق فيها تعمقا كبر 
وأكثر من التأليف فيه. ويعتبر ابن سينا أول الفلاسفة الذين ربطوا وظائف 
الإحساسات والخيال والذاكرة بشروطها الفسيولوجية» ولم يسبقه أحد ف 
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إلقاء الضوء الساطع على علم النفس التحربي. ولعل أبرز ما يميز علم النفس 
السينوي ويجعله سابقاً لعصره» ويبدو عصرياً معالمته لمفهوم الوعي بالذات 
أو «الشعور بالذات» كما يسميه ابن سينا. كما يتلازم مذهبه مع النظرية 
السيكولوجية الحديثة الخاصة بالشعور وأقسامه. ولقد رأينا كيف اعترف 
عالم النفس الأمريكي «هليجارد» صراحة بأن ابن سينا قد تعرف على 
مايعرف اليوم باسم الأمراض الوظيفية «5ء55عهل]1 108أءهنا1»» وهي 
أمراض نفسية الأسباب ونفسية النشأة «وزوعمءعع10هلزوم» كما أن و احداً 
من أكبر علماء النفس الأمريكيين المعاصرين وهو «جيمس كولمان» يضمن 
كتابه «1126 دوعله84 لصد نزعه1وطاءنزدم [ودموطق» حالة مرضية نفسية 
عالجها ابن سينا بطريقة مبتكرة أفادت علم النفس الحديث. وفي هذا الإطار 
أيضاً رأينا كيف شخّص وعالج الطبيب «أوحد الزمان» مرض الحلاوس 
«هوناومزءة1131!1» الذي تنتشر أعراضه لدى الذهانيين» وتُعرف الحلاوس 
على أنهما مدركات حسية خخاطئة ذات طابع قشريء لا تنشأ عن موضوعات 
واقعية في العالم الخارحي» بل عن وضوح الخيالات والصور الذهنية بحيث 
يستجيب ها المريض كوقائع بالفعل. 

واستخدم الطبيب «سكرة الحلبي» في علاحه للحالة الي عرضتها في 
سياق البحث «نظرية الذات» الي قال يما «كارل روجز»»؛ وتسمى أيضا 
بنظرية العلاج المعقود على المريض .. إلى غير ذلك من الابتكارات النفسية 
العربية الإسلامية الي وقفت عليهاء ورأينا كم كان لها من أثر على (الآخر) 
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الغربي؛ وذلك من خلال ما أوردته من تصريحات واعترافات أكبر علماء 
النفس الغربيين المعاصرينء الي تؤكد الدور الريادي للعرب والمسلمين في 
هذا الحال» واعتباره .عثابة أساس قوي في قيام وتطور علم النفس الحديث. 

وعند الحديث عن علوم الفلك والميكانيكا والهندسة والفيزياء» تم تناول 
جماعة بن موسى بن شاكر كأنموذج لهذه العلوم» وكأنموذج لسر العلمية 
الي شهد تاريخ العلم العربي العديد منها. وبيّنت كيف استطاع الإخوة 
الثلاثة» أبناء موسى بن شاكرء أن يكونوا جماعة علمية متآزرة نبغت ف العلوم 
السالفة. وف سياق البحث وقفت على أهم الأعمال العلمية الي قومتها 
الجماعة» والي تمثلت في أعمال نظرية» وأحرى تطبيقية» جعلت مؤرحي العلم 
يجمعون على أن هذه الأعمال تدل على عبقرية وذهن متوقد مبدعء اتسم به 
أفراد جماعة بتي موسى بن شاكر وقدموا منظومة علمية ومعرفية مهمة شغلت 
مكانا رئيسا في تاريخ العلم بعامة وتاريخ التكنولوجيا بخاصة. 

فلقد رأينا كيف قدمت جماعة بن موسى» من خلال مؤلفاتاء 
إسهامات حليلة في العلوم الي بحثوا فيها » ومنها: وضع نظرية ارتفاع المياهى 
الي لا تزال تستخدم حن اليوم قي عمل النافورات؛ اختراع ساعة نحاسية 
دقيقة؛ قياس حيط الكرة الأرضية والذي أخرجوه مقترباً من محيطها 
التشروف اليا اختراع تركيب ميكانيكي يسمح للأوعية بأن تمتلع ذاتياً 
كلما فرغت؛ ابتكار طرق لرسم الدوائر الإهليجية؛ تأسيس علم طبقات 


الجو؛ تطوير «قانون هيرون» في معرفة مساحة المثلث؛ وصف لقناديل ترتفع 
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فيها الفتائل تلقائياً ويُصب فيها الزيت ذاتيأء ولا يمكن للرياح إطفاؤها؛ 
وآلات صائتة تنطلق منها أصوات معينة كلما ارتفع مستوى الماء في الحقول 
ارتفاعا معيناً؛ ونافورات تندفع مياهها الفوارة على أشكال مختلفة وصور 
متباينة... إلى غير ذلك من الابتكارات والاختراعات الي ضمنوها كتبهم 
والى وحدت أن أهمها تأثيراً في العالم ما يأي: 

إن أهم عمل لجماعة بن موسى بن شاكرء من الناحية التاريخية» هو 
كتابهم «معرفة مساحة الأشكال البسيطة والكرية» فالأقدار الثلاثة: الطول؛ 
والعرضء» والسمكء تحد عظم كل جسم وانبساط كل سطح, والعمل قٍ 
تقدير كمياتها إنما يتبين بالقياس إلى الواحد المحسم, والواحد المسطح الذي به 
يقاس السطحء وكل مضلع يحيط بدائرة» فسطح نصف قطر تلك الدائرة قي 
نصف جميع أضلاع ذلك المضلع هو مساحته. وقد شكل هذا الكتاب 
م يم لكتابي أرشميدس عن «حساب مساحة الدائرة»» وعن «الكرة 
الأسطوانية»» ذلك التطوير الذي كان بالغ التأثير في الشرق الإسلامي» وق 
الغرب اللاتيئ معا. 

قفي القرن الثانى عشر لعبت ترجمة الكتاب اللاتينية من قبل «جيرارد 
الكرعون» دوراً مهما في نقل أفكار أرشميدس إلى الغرب. وكان الكتاب ذا 
أثر كبير أيضا ف عمل الرياضي الكبير «ليوناردو فيبونانسي» من مدينة بيزاء 
في القرن الثالث عشر الميلادي. ويعتبر كتاب «الدرجات المعروفة» موسوعة 
فلكية حاولت جماعة بن موسى أن تضعها بغرض إحياء علم الفلك الهندي 
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واليوناني بعد تنقيحه وتصحيحه من الأخطاء الي وقفت عليها الجماعة» فأثر 
الكتاب في علماء الفلك» العرب اللاحقين لب موسىء وعلماء الفلك 
الغربيين» على حد سواء. 

أما أهم 8 كتاب لبئ موسى بن شاكرء فهو «كتاب الحيل» الذي 
ارتبط به اشتهار بن موسى حن يومنا هذا أكثر من أي كتاب آخر لهم. 
ولعل ذلك يرجع إلى أنه أول كتاب علمي عربي يبحث في الميكانيكاء وذلك 
لاحتوائه على مائة تركيب ميكانيكي أفاد منها العالم أجمع. وخاصة 
(الآخر). ولم يقتصر تأثير جماعة بتي موسى في (الآخر) على «كتاب الخيل» 
فحسبء فنحن مدينون» على رأي «كارادي فو»» بعدد من الكتب طؤلاء 
الأشقاء الثلاثق» أحدهم في مساحة الأكر وقياس الأسطح. ترجمه «جيرارد 
الكركونن» إلى اللاتينية» فأسهم في تطور الهندسة الغربية لعدة قرون طويلة 

من كل ما سبق يتبين أن العمل العلمي الذي قدم في هذا الكتاب يدل 
بصورة قوية على أن الحضارة الإسلامية تشغل مكاناً مرموقاً يين حضارات 
العالم المحتلفة» وذلك بفضل ما قدمته للإنسانية جمعاء» وخاصة علومها الي 
أفاد منها (الآخر) وكانت ,عثابة الأساس القوي المتين الذي قامت عليه 
حضارته الغربية الحديثة. وعلى ذلك فليس أقل على هذا (الآخر) من أن 
يعترف بفضل الحضارة الإسلامية» ويعمل على احترامها وحمايتها بدلاً من 
حملاته (الشرسة) بين الحين والآخر للقضاء عليها. وتلك هي النتيجة النهائية 
الي تنتهي إليها هذه الدراسة.. والله أعلى وأعلم. 
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الفهرس 


الموضوع الصفحة 
* تقديم: الأستاذ عمر عبيد حسنه ا ا ل وي 96 
*مقدم-ةة: ل ا ل 
* الفصل الأول: الخوارزمي أنموذجاً للعلوم الرياضية 50000 
* الفصل الثاني: جابر بن حيان أنموذجاً لعلم الكيمياء 32 
* الفصل الثالث: أبو بكر الرازي أنموذجاً لعلم الطب ا 
* الفصل الرابع: إبداع الطب النفسي العربي الإسلامي وأثره 
في (الآخر) ا معطا م ا 
* الفصل الخامس: بنو موسى أنموذج ا لعلوم الفلك 
والميكانيكا والهندسة والفيزياء 1 
* الفصل السادس: نتائج الدراسة ا 
* الفهفرس ال ا ا ا ١‏ 11 
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ا و ري 


* من مواليد جمهورية مصر العربية. 
* حصل على الدكتوراه في تاريخ ومناهج وفلسفة 
العلوم العربية. 
* مدرس في كلية الآداب جامعة الإسكندرية. 
* له عدد من الكتب والبحوثء منها: 
رق الي ردان تارق تن 
- خلاصة التداوي بالغذاء والأعشاب. 
- نشأة الإسكندرية وتواصل فهضتها العلمية. 
- الأسس الأبستمولوجية لتاريخ الطب العربي. 
- دور الاستشراق في موقف الغرب من الإسلام 
وحضارته (بالإبحليزية). 
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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


مركز اللبحوث والدراسات 


أمانة الجائزة 
جائزة الشيخ 


< ىوه ب 0 
د 
ره 0 ١‏ 7 
العلماء في ميادين العلوم الشرعية المتعددة» تنظم أمانة جائزة 
الشيخ علي بن عبد الله آل ثاى «رحمه الله» العالمية» مسابقة بحثية في 
يخال الدراسات الإسلامية» جائزتها )٠٠٠١(‏ ألف ريال قطري. 
شروط الجائرة: 


أ 


ع0 


اوري 
2 


وذ كحم ادق المتخرية القدمف إن تكن قد أعدك فيا 
للجائزة» وألا تكون جزءا من عمل منشورء أو إنتاج علمي 
حصل به صاحبه على درجة علمية جامعية. 

؟- أن تتوفر في البحوث المقدمة خصائص البحث العلمى» من 
حيث الإطار النظري للبحثء و المنهج العلمي والاحاطة 
والشمولية» والجدة والابتكار. 

5 - يحق للجنة التحكيم التوصية ينح الجسائزة مشستركة بين اثنين 
أو أكثر من الباحثين» كما يجوز اشتراك باحثين أو أكثر في كتابة 
بحوت الجائزة. 


تب ىبدب ب دب دب بد ب دب دب دب ب بببببببب 2< 
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هو يحق للجهة المشرقة سحب قيمة الجائزة؛ إذا اكتشفت أن اليبحث 
الفائر قد نشر سابقاء أو قدم إلى جهة أعرىء لغرض آآخرء 
أو مستلا من رسالة علمية» كما يحق لها حجب الجحائزة في حالة 
عدم ارتقاء البحوث المقدمة للمستوى المطلوب. 

+- لا تمنح الحائزة لمشارك واحد أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات. 

/ا- يقدم الباحث ملخصًا لبحثه في حدود خمس صفحات باللغة العربية» 
والإنحليزية إن أمكن. 

4- يُقدم البحث باللغة العربية من ثلاث نسخ مكتوبًا على 
الحاسوبء. على ألا يقل عدد صفحاته عن )٠٠١(‏ صفحة» 
ولا يزيد على )١6١(‏ صفحة (:ف/»ا. اسطرًا»ا ٠١‏ كلمات)» 
حولي )5٠٠0٠٠١(‏ كلمة. 

- يرفق مع البحث ترجمة ذاتية لصاحبه» وثْبنًا بإنتاجه العلمي المطبوع 
وغير المطبوع؛ بالإضافة إلى صورة جواز السفر وصورة شخصية 
حديثة» وصورة من القرص الذي طبع منه البحث . 

-٠‏ عرض البحوث على لهنة من الحكمين. 

وقد أعلن عن موضوع: «الشورى ومعاودة إخراج الأمة» 

كعنوان لجائزة 47 1ه - ه.ء . ام وفق الأطر العامة الآنية: 

- الشورى مفهوما ومردودا: القيم والبرامج؛ أهل الحل والعقدء 
بحالات الشورى وآفاقها؛ الشورى والتنمية؛ الشورى والمرأة. 


رتك 17/22/22 


0 


ووو اوور زو اا 
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- 7ه الإسلامي للشورى: الشورى بين الإلزام والإعلام؛ 
التجربة الحضارية الإسلامية. 
- أزمة الشورى في واقع المسلمين: الأسباب والمظاهر. 
-الإفادة من التجارب العالمية: آلياتها وموازينها؛ الشورى 
والدعقراطية (التجانس الغائب). 
- رؤية مستقبلية لكيفية استعادة الشورى في الحياة الإسلامية. 
آخر موعد لاستلام البحوث فاية شهرآب ( أغسطس) 
ه.ءآم. 
العنوان البريدي: 
* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
مركز البحوث والدراسات 
أمانة الجائزة 
ص.ب: 89437 - الدوحة -- قطر 
للاستفسار يرجى الاتصال على : 
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عكر الحرث وَالدِوَاسَات 


صدر حديثئا عن مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية»كتاب: «مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر»» في إطار سلسلة 
المشروعات الثقافية الجماعية الكبرى المستمرة» الى صدر منها حى الآن: 
«الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد». باللغات العربية والإنحليزية 
والفرنسية» في مناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي التاسع في رحاب دولة قطر 
(نوفمبر ١٠٠٠٠م)#«البعد‏ الرسالي مجلس التعاون الخليجي.. بلاد الجريرة 
العربية» باللغات العربية والإنحليزية» الذي صدر ,عناسبة انعقاد الدورة الثالثة 
والعشرين للمجلس الأعلى مجلس التعاون لدول النليج العربية» في دولة قطر 
( نوفمبر 5007م)؛ «رسالة المسلم في حقبة العولمة» الذي صدر فاية عام 
8 . . ؟م» باللغتين العربية والإنجليزية. 


ويأتي الكتاب - (5.0.0) صفحة من الحجم المتوسط- ليتناول حدثاً 
ونازلة تعد من أخخطر النوازل» إن لم تكن أخطرها على الإطلاق في هذه الحقبة 
من تاريخ البشرية» وما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات» ويطرح موضوعاً 
على غاية من الدقة والخطورة» بحيث أصبح من الموضوعات الثقافية والسياسية 
والفكرية الكبرى» على المستوى الإقليمي والعالمي» بل والإنساني» وليس 
الإسلامي فقطء مما استدعى أهمية أن يكون الكتاب مساحة مفتوحة للحوار من 
الجميع؛ حين من (الآخر)؛ لأن الموضوع يخص الجميع وليس المسلمون فقط. 

ويشكل الكتاب, في جانب مهم منه إسهاما جادا في بجال فتح أبواب الحوار 
مع (الذات) على مصراعيهاء ويذل الجهد لاستدعاء العقل الناقد» الغائب» وإعادة 
تشكيل الذهنية الثقافية القادرة على النقد والتقوعم والمراجعة» والاطمئنان أن ممارسة 
التقويم والمراجعة والمناصحة دين من الدين وسبيل إلى التقوى» وامتلاك أهلية الفرقان» 
وبناء (الذات)» وإعادة بناء النسيج الاجتماعي للأمة» وتوسيع دائرة التفاهم والمشترك 
الإنساني» وتشريع أبواب الاجتهاد والحرية على مصراعيهاء وإعادة بناء وبلورة 
مفاهيم ومصطلحات كبيرة وكبيرة في حياتناء تواضعت عليها الأجيال لقرون طويلة» 
حى كادت تصبح من المسلمات. 

وليس ذلك الحوار المطلوب على مستوى (الذات) فقطء بل التقدم والسير 
صوب (الآخر)» والستعرف على السنن والقوانين الحضارية للسقوط 
والنهوضء وأنحذ العبرة والدرس» والتحقق بالوقاية الحضارية. 

ويتميز الكتاب» كما هو الحال في المشروعات الثقافية السايقة» أن تأي 
المساهمات فيه» من مواقع ثقافية وجغرافية» ومدارس فكرية ومذهبية ومؤسسية 
متنوعة» إضافة إلى مساهمات من غير المسلمين أيضاء وحاء التركيز على بلاد 
الغربء أو من الذين يعيشون ضمن منظومة الثقافات الغربية» ومؤسساقاء حي 
تأتي النظرة للأمور واقعية وموضوعية تمكن من كيفية التعامل مع الواقع وامتلاك 
المفاتيح الصحيحة للمداخلة والتأثير. 


دار العلوم لطب 
تلمقه . : 


المحور الأول: الإسلام في الغرب «النشأة والتاريخ»: 
- من الإقامة إلى المواطنة (الاستمرار). 
- من المعرفة بالإسلام إلى اعتناقه. 
- بين الاندماج والذوبان والانتماء. 
المحور الثاني: التباس المفاهبم والمصطلحات: 
تحرير مصطلح: 
- الولاء والبراء. 
- دار الحرب ودار الإسلام. 
- أمة الإجابة.. وأمة الدعوة. 
المحور الثالث: مؤسساف المسلمين كي الغرب: 
- الدور الغائب والفاعلية المطلوبة. 
- المرأة وظاهرة إسلام النساء. 
- مواصفات مخاطبة الغرب. 
المحور الرابع: الإصابات الداخلبة والتحديات الخاورجية: 
- من التعارف المشروع إلى التعايش المطلوب. 
- حوار لا مواجهة (عنف تدين .. لا عنف دين). 
- الإسلام والديموقراطية (التجانس الغائب). 
المحور الخامس: مسلمو الغرب والعالم الإسلامي: 
- أبعاد الارتكاز الحضاري التاريخي. 
- تحسير التواصل والحوار بين الحضارات. 
- دور مسلمي الغرب في وض عالم المسلمين. 
المحور السادسر: روبة مستقبلبة: 
- كيفية بناء الأنموذج المثير للاقتداء. 
- دور الكفاءات المسلمة في المستقبل الحضاري الغربي. 
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من شروط النشر في السلسلة 

© أن يهتم البحث بمعالجة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاتاء 
ويسهم بالتحصين الثقافي» وتحقيق الشهود الحضاري» 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 
أن يتسم بالأصالة» والإحاطة, والموضوعية» والمنهجية. 
أن يشكل إضافة جديدة» وألا يكون سبق نشره. 

* أن يوق علميّاء بذكر المصادرء والمراجع» الي اعتمدها الباحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السور وتخريج الأحاديث. 

© أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهيي» والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

© يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المشروعات الي 
ترسل لا تعاد» ولا تستردء سواء اعتمدت أم لم تعتمد. 
ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 


تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. يمكن أن يعتبر أحد المحرضات الفكرية» وشواهد الإدانة التاريخية 
للحال الذي انتهت إليها الأمق من الركود والتخلف والتوقف العلمي والثقافيء ذلك 
أن الحديث عن إنتاج العلماء وتاريخ العلوم عند العرب المسلمين دليل واضح أن القَيم 
الإإسسلامية لم تكن عائقاً في وجه التقدم العلمي؛ وإنما كانت دافعاً ومحرضاً للتضلع ف 
شعب المعرفة ا لقد كانت كالغيث الذي ينتج مقومات الحياة لكل إنسان 
ومكان, أينما نزل ووصلء وأن الإنحاز العلمي كان دائما يوازي الالتزام بقيم الدين 
وسسلامة تنزيلها على واقع الناس؛ وأن الوهن في الاستمساك بقيم الدين وشيوع 
التدين المغشوش أدى إلى نوع من التخخلف والارتكاس. 

ولا نريد بنشر هذا الكتاب الهروب إلى الماضي» وشد الأمة إلى الخلف» 
والملساهمة بمعالجة مركب النقص الذي نعاي منه. فنلجأ إلى الماضي لنحتمي بف 
وإنما لتقول باحتصار: بأن الأمة ال لها مثل هذا التاريخ وهذا الإنحاز وهؤلاء العلماء 
الأعلام» هي أمة مؤهلة لأن يكون لما حاضر ومستقبل؛ إذا وعت قيمها وتاريخها 
وأحسنت التقدير لإمكافها الحضاري وأدركت كيفية التعامل معه. 
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